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الافتتاحية 


ولا تهنوا ولا تحزنوا .. 

لبيين اضر غلن الذعوات من أن تسرب الباس: إلى أفرادها , أورتصيتهم 
الوهن والضعفي بسبب محنة أو إبتلاء . فهذا مرض قات ل حذر الله المسلمين 
منه بعد غزو ْ أَحُد فخاطبهم قائلاً (لولا تهثوا ولا تَحْرَنُوا وأنتمُ الأغؤن إن 
وتنهزرم » 0 اهانب وئقص الأفراد وآلا تسن" ؛ لتكون روما قاسية 
يتعلم فيها المسلم أشياء لم يكن ليتعلمها بالوعظ والكلام. 5 

لقد اشليت: الدعوات في هذه الانام فقساطظ الطالفين المتسويق .شم ضبن 
ورائلهم شياطين الإنس من كل ملة ودولة, بل إن المتتبيع لما يجري على 
الساحة في أنحاء العالم الإسلامي ليجد تصميماً عجيباً على إقصاء الإسلام 

وابعادة عن الفغل.و التاثير» ويقابل ذلك .دعوات مخلصة ولكن منع تفرق 
في الصف الإسلامي وضعف في الأخذ بالسياسة الشرعية المناسبة لكل حدث 
ومعرقة. يتن اللة في التغبير. 
وقد علهتنا:دروس التاريخ القدنم والخديية: أنه بعد الفتن و المحن يخرجع 
أصناف من الناس إذا 7 توجهاتهم فلعلنا نخرج بأقل الخسائر. 

يتوقع. أبذا :ما يحذث ولم تعد للأمر عذته:::ولم بتعود لكا عسات الأصمار التي 
يحبها 0 ذلك لأنه عاطفي خيالي : . فهو يرى أن دولة الإسلام قاب قفوسين أو 
اذفئ لعاايرف من كثرة المقعلس: على هذا الدين: لها شع من أن 
الإسلام قادم (وهو قادم بإذن الله) . هذا الصنف لا ينقصه الإخلاص ولكن 
00 تنقصه التجربة و الوعي العميق بتاريخ الدعوة وتاريخ الدول: واستياب النجاح و 
وسح رو صنق دكار انكيراً ار . سيقول : لا فائدة من الدعوة والعمل 
والكلام... ولا يحل المشكلة إلا القوة, فهذا في الظاهر شجاع ولكن في 
الحقيقة تقوض بغملية قرو ,. ولكته .قروب إلى الاماة !. وهو صنف لا يملك 
في العاري الفقه العلمي و العملي , وتاريخنا الإسلامي في القديم و 

الحديث يعلمنا أنه قد نبتت نابتة مثل هذه عقب الفتن وعدم وضوح المنهج أو 
عندما لا تدرا القتن. بالستن الربانية. 
وصنف ثالث مخالف تماماً للصنف السابق , إنه في الطرف الآأخرء فهو يرى 
أنه لآا:ذاعي إلى التضخيات.و العمل الدعوي والتقاون مع إخوانه في سبيل 
الحق : فالقضية تحتاج إلى نفس طويل ؛ وعودة إلى الكتب والقراءة من جديد 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


والفكن والجوانء وقيدم العتف. زه العواد + عند هؤلاء ‏ عنف !)هذا 
الكلام ظاهره فنه شيع من الحق وم اروس سن الاستمرار و الا 
إن العودة للقد الذاى والحمى في فهم أخطاء المامدي شق له : دلكن 
هذا الصنف - مثل المرجئة - إنما يريد الهدوء وراحة البال . 

د عظور ,صنق ر اذى من اخطر عولد ,هد الص دان كم حب 
الظهور ل 9 الوقة- عور هناسب ان كان متدسا نين الصفوف م وقد 
لاحت الأان الفرصة الشتفر ب من اضحاب الشان» ويقدهوا له قثات. المؤاتد. وات 
من فوائد المحن وحكم الابتلاء ظهور مثل هذا الصنف حتى تتمحص الصفوف 
ويُعرف الكاذب الدعي من الصادق المخلص . 
سيبقى أعداد كثيرة - بإذن الله - على الحق سائرون .لا يضرهم ضعف أو 
إن هذا الأمر لايتم إلا بالصبر والمما- والرجاء - الله ووعدم الأكيد, ا 
أكير أسياب ا والثقة به ؛ قال -تعالى-: ((واذْكَرُوا الله كثيراً 
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ))[الجمعة:10] , قال المفسرون: "وفيه أشعان بان على العنة 
أن لا يفتر عن ذكر ربه أشغل ما يكون قلبا وواكنهها يكون هما وان تكون 
نفسه مجتمعة لذلك" ومن أكبر أسباب 00000 الله له في التغيبر, 
وقد وعد الله المؤمنين بالنصر ؛ لأن أعداءهم لد ففمون الوان كن سكم ثانة 
يَعْلِيُوا ألفاً 2 مْنَ الذين كقروا يا هُمْ قوم ل يَفْقَهُونَ))[الأنفال:65] وهذا يعني أنه 

التدروض غلئ المتعلمين فقه اباي ار والاستعداد له من الناحية 

اليد والمادية, وقد جاء في القرآن على لسان موسى - عليه 00 

- عندما اراد ان ينقذ قوهه من بطش فرعون ((قال ام م دن 1 
بالله وَاضَيدوا إن الأرضن لله تورتها من يَشَاءَ من عِتَاده والعاقتة إلفتفيق)) 
[الأعراف:128] م فهذه الأرض لله ولبيست رهن تنصرف الظالمين.وأنها تَدوَم 
لمفويل ستة الله أن ريسليها متهم عتدما نتفي العؤمن اسبات الصعى 
والهلاك . واليأاس من روح الله ويتقي التخاذل والتنازع ٠‏ ويعمل بضدها من 
الأخلاق الإسلامية من الاستعانة بالله والصبر على المكاره , ويتفقه بسنن الله 
في التغيير وتأثير العقيدة والاجتماع للتمكين في الأرض . 


علماء الاجتماع والعداء للدين وللصحوة الإسلامية (3) 


8 5 إبراهيم خضر 
ا ا لل ات المي ل ا ل 
فشل وإخفاق التحليلات والتفسيرات الماركسية عن الصحوة الإسلامية 
كقولهم بارتباظ الدين بالتراضة والتدوعي وارنباط العقلائية بالضعوة 
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والتطور, وقولهم بزوال ما بلسمو نه برجل الدين بدننييب القدوم المظفر 
والمفتصر لرجل التقبيةه.وقولهم بأن الصحوة الاسلامية تح عن عدم 
نضوج التركيبة الطبقية العربية ثم اعترافهم بأن نظرية الصراع الطبقي 
مسؤولة عن الدمار الذي يتخيطون فيه . واعترافهم كذلك يعدم ارقاط طهور 
الجماعات الإسلامية بانحطاط وتدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو 


تحطورها. 
ونتناول في هذه الحلقة قضية اتهام رجال الاجتماع لشباب الجماعات 
الإسلامية بانقة مرضصى عقليون ويمثلون شخصيات مريضة. 


لرجال الاجتماع في بلادنا مقولات تثير الدهشة والاستغرابب منها ما يدل على 
دهاء ومكر شديدين كقول (عضيبات) الذي أضرنا إليه في الحلقة الماضية 
عبان القيارات الوطنية واللسيرالية واليسارية والقومية مغاضرة في مجتمعان 
وآن هفاك تضييفا على دغاتها وقفظيمانها: وان.الساحة شيه خالية: أمام 
الحركات الدينية التي سيملاً فكرها وتنظيماتها الفراغ القائم . (1) 

ومنها ما يدل على سطحية وسذاجة تقوق الحد . يقول سمير نعيم 
(أستاة الاجتماع بجامعة عين شمس بالقاهرة) بان الجماعات الإسلامية جزء 
من مخطط إمبريالي صهيوني تسانده قوى إقليمية ومحلية تهدف إلى صرب 
التماسك الاجتماعي وتفسيخ المجتمع من جهة وتكريس تخلفه قد عيها 
لنعيته .من جهة أخرى . 2) رعم أن أبسيط الخدائق تذول إه لا عطين 
أشد على الإمبريالية والصهيونية والقوى الإقليمية والمحلية من الصحوة 
وحقيقة الأمر أن العوفف العداتي: لجال الاجتماع في .يلادنا من الضحدة 
الإسلامية يرتبط ارتباطاً لا ينفصم بموقفهم العدائي من الدين. 
الديق. كما يرام رجال الاجتماع في بادقنا زو هم و (خببة أمل الزمن الراهن) 
طالب رجال الاجتماع في بلادنا علناً وبلا حياء ترك الاعتقاد بالدين. يقول 
علي الكنز أستاذ الاجتماع بجامعة الجزائر : "قبل كل شيء علينا ترك 
الاستقا د بالقيق لأنه لم يردن على أن الدين أضيح تعاب رديه للغالج أو فيد 
وظيفة عكسية للتطور التاريخي والاجتماعي" (4) أما هؤلاء الذين 
يدخلون في دين الله من خارج مجتمعاتنا - في الوقت الذي يخرج رجال 
الاجتماع منه - فهم في نظرهم أفراد منعزلون ولهذا فالإسلام عندهم لم 
نظفر يمشلمين جدد والصحوة الاسلامية بناء علي .هذا النضور نوع من 
التراكم المكثف للتجربة الإسلامية شأنها شأن تراكم راس المال ( 

5) . وكما أشرنا من قبل فإن اجد الأسبات الرئيسية لكرافية رعال الاجتماع 
في بلادنا للصحوة الإسلامية هو رفض هذه الصحوة المفاهيم الجديدة 
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إجمالاًً كمنظومة الحداثة ورفضها للعقلانية كنمط للتفكير وكمشروع 
مجتمفي كما آشار إلى ذلك (الهرهاسنئ) ) أستاذ الاجتماع بالجامعة التونسية 
الذي اعترف بفشل هذه المفاهيم في قوله : ".. لا لسبب إلا لأنها فشلت في 
بعض الميادين"(6). 

هؤلاء الذين يقولون إن الجماعات الإسلامية جزء من مخطط إمبريالي 


واضفو 

الظابع العلمي ::ولهذا كان التمسك والالترام بالدين أو العودة: اليه كعنا 
اعتيره رجالٍ الاجتماع العرب نقلاً من كتاب يهود مثل (روزنتال ويادين) - 
جموداً عقائدياً وانغلاقاً عقلياً . وهذا هو التطرف عندهم الذي اعتقدوا أنه 
جوهر الفكر الذي تتمحور حوله كل 01 الإسلامية التي هي الآن 
وبناءً على هذا التصور جماعات متطرفة.(7 
وطبقاً لتعريفات الكتاب اليهود عن التطرف 0 رجال الاجتماع في بلادنا 
يرون أن الشاب الذي لا يقيل معتقداً غير الإسلام والذي يعتقد أن الإسلام 
صادق صدقاً مطلقاً وأيدياً وأنه صالح لكل زمان ومكان وأنه لا مجال 
لمناقشته والبحث عن أدلة تؤكده أو تنفيه . هذا الشاب الذي يرى أن 
المعرفة كلها بمختلف قضايا الكون لا تُستمد إلا من عقيدة الإسلام والذي يدين 
كل عقيدة تخالف عقيدة الإسلام هو ( (شاب متطرف) ) ! . ومن ثم كان الالتزام 
بالإسلام وتعاليمه تطرفاً لأنه - كما يرى سمير نعيم - حنين إلى الماضي 
وعودة إلى الوراء : ومنكى رجعي يجر العلاقات الاجتماعية إلى أوضاع بالية لا 
تتناسب مع تقدم العصر . هذا هو الإسلام في نظر رجال الاجتماع. (8) 
أما الحجاب (الذي شرعه الله تعالى) والنقاب واللحى والجلابيب القصيرة 
الل ل م 
وسلم -) وكذلك منع الاختلاط والمناظرات بين ار والنصرانية فهي عند 
- سمير نعيم - مظاهر سلوكية تعبر عن التطرف (9). لكن التبرج 
وحلق اللحية وارتداء الأزياء الأوربية بمختلف تقاليعها والاختلاط بين الرجال 
والشباء وسيادة التصزانينة وغيادة الصضلوي والغليت. .على الإبلاف فهى. عي 
الاعتدال عنده. 
أما أشد مقولات رجال الاجتماع إثارة للدهشة والاستغراب فهي وصفهم 
لشباب الجماعات الإسلامية بأنهم يمثلون شخصيات مريضة وأنهم مرضى 
عقليون يعانون من الجنون الدوري أو جنون الاضطهاد والعظمة على حد 
ل هذا الشباب المتدين بتعاليم الإسلام المتعلقة بالمرأة - عند سمير 

ض عقلي يعاني أصحابه من أوهام جيوانية الرجل وشهوانيته تجاه 
المرأة 4 - أي هذا الشباب - يشكون في نموم وفي الآخرين وات 
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نظرتهم إلى المرأة تُسقط ما في أنفسهم من مشاعر شهوانية ة مكبوتة 
ومشاعر دونية وعدم ثقة بالنفس . (11) ) بهذه الأوصاف الحادة والعنيفة ذات 
الطابع الفرويدي شن - سمير نعيم - هجومه الضاري على شباب 
الجماعات الإسلامية الذين يريدون أن يحفظوا للمجتمع نقاءه وطهارته ' 
وأن يقفوا في وجه تيارات خطف واغتصاب النساء وفساد العلاقات 

بين الجنسين واعتبار المرأة سلعة سلعة للعرض والمشاهدة وإثارة المتعة على 
ايده كافة من المنزل إلى الشارع إلى الإعلام إلى المجقة.: 
إذن ما هو البديل عند رجال الاجتماع في بلاذنا إذا لم ينضم الشبات إلى 
الجماعات الإسلامية ؟ . 
هذه هي اعترافات سمير نعيم ذاته عن هذا البديل . يقول سمير نعيم : من 
ملاحظة ,الواقع الاجتماعي وما تنشره الصحف إليومية يتضح ما دان : 
1- يلجأ البعض إلى الهجرة إلى الخارج هروباً من الضغوط الاقتصادية 
م د الاجتماعية التي يعانونهاء وهي بالطبع حلول فردية؛ ولكن من 
حتى عن ذلك الحل الذي يتطلب اتصالات وعلاقات للحصول على عقد عمل 
في أحد الأقطار العربية ونفقات سفر لا تتوافر للجميع . والبعض الآخر يظل 
يحلم بالهجرة كأمل زائف لمواجهة مشكلاته. 

- يلجأ البعض الآخر إلى ممارسة اعمال غير مشروعة كالاتجار في المخدرات 
3- يلجأ فريق ا 
المساكن والسيارات والمحلات التجارية والنصب والاحتيال والاغتصاب 
والاعتداء على الأراضي الزراعية وعلى أملاك الغير والدولة.. الخ. 
4- يتحه. آخروةث: إلى إدمان المحدرات كخل هروبي اتسحابي للمشكلات: الني 
تغانوتها. 
5 يصابي: البغض -عنذها يعجر عن كل من الحلوك المشروعة وغير 
المشروعة نظراً إلى ما يتمتع به من قيم إيجابية قوية - بالاضطراب النفسي 
والعقلي وبالتالي فإن المجتمع المصري يشهد تزايداً في هذه الأمراض. (12) 
تعنى السطور السابقة باعتراف سمير نعيم و البديل لانضمام الشباب إلى 
الجماعات الإسلامية هو الهجرة أو التفكير فيها أو ممارسة الأعمال غير 
المشروعة كالاتجار في المخدرات ,أو العملة او الرشوة والتهريب أو ممارسة 
الجريمة التقليدية أو غير التقليدية أو إدمان للمخدرات. 
ونقف قليلاً عند النقطة الخامسة التي تعتبر أيضاً من المقولات المثيرة 
للدهشة والعجب , وهي القول بأن القيم الإيجابية القوية الدي نقمك يهأ 
الشباب يمكن أن تؤدي بهم إلى الإضابة بالاضطراب النقسي والعفلي حيك 
يريد تسمير نعيم هنا أن.يتبت أن شباب الجماعات الإسلامية الذي لم يلخا إلى 
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السلوكيات اللاسوية ولجأ إلى الدين - مصاب باضطرابات نفسية وعقلية 
سبيت هذه القيم الاتجانية التق يتمسيك بها لان رعبة .هذا الشنات فى العوزة 
إلى تهوذع المجتمع الفاضل باللجوع_ إلى الديق ما في إلا.هروب ين 0 
ورفص له وتغلق بأمل كاذب في الخلاض من المشكلات. التي يواجهها. ( 

الخطأً القادح الذى وقع :فيه «سعيز تعيم هنا ا ا ا 
الإيجابية والإصابة بالاضطرابات النفسية والعقلية طعناً في شباب الجماعات 
الإسلامية - كشف وشهد به عن أن معلوماته في علم النفس وتشخيص 

جهود جمعية الطب النفسي الأمريكية (8.9.8.) التي بدأت منذ عام 1983 
في محاولة طموحة مثيرة الجدل للإسراع بتطوير علوم وتشخيصات الأمراض. 
العقلية لإعادة تنقيح كتيبها عن هذه الأمراض , ٠‏ وقد الهرت هذه الجهود بإصدار 
كتيب جديد في عام 1980 شارك في إعداده المئات من العلماء والمهنيين 
في ميدان الصحة العقلية. ويعرف هذا الكتيب (بالوجيز التشخيصي والإحصائي 
للأمراض العقلية - الطبعة الثالثة) ويشار إليه اختصاراً (0.5.11.111) . ويعتبر 
هذا الكتيب تطوراً عظيما في كفل القصنيف. والوصف: العلفي لهذه الأمراض : 
وكان له أكبر الآثر في علاج مختلف أنواع الاختلالات العقلية. الذي يهمنا في 
شأن هذا الكتيب - الذي لم يتابع سمير نعيم مراحل تطوره فاتهمّ شباب 
الجماعات الإسلامية بالتطرف وبالاختلال العقلي - هو هذا الإسهام الذي اعتبره 
المختصون» في هذا المعدان من أعظم اكتشافانهم وهو (الفضل بين الامراض 
العقلية والسلوكيات) ) تلك التي حدد منها الكتيب مباشرة وبوضوع (سلوكيات 
التطرف) التي يرى الكتيب أنها مشتقة من المعايير المجتمعية وليست ناتجة 
بالضرورة عن. الأمراض العفقلية (14) فماذا عسى أن يقول تستمين تعيم يقد 
ذلك ؟ 

تشجل ينه ذلك على سمير نعيم شهادته واعترافه بأصالة القيم التي يحملها 
شاب الجماعات الإساامي” واعترافه أيضاً بأن التجاء هذا الشباب إلى الدين 
حماه من ا الشامل الذي أصيب به غيره من الشباب : 

في مناطق ثعاني من التخلف ال الى من إشباع الحاجات الأساسية 
وبالرغم من انسداد طرق الهجرة أمامهم لصغر سنهم وقلة خبرتهم وعجزهم 
عن توفير مصاريف السفر وعدم الحاجة إليهم في البلاد النفطية, وبالرغم من 
صعوبة إمكانية حدوث أي تغيير في أوضاعهم واوضاء أتسدر شم وقراهم 1 
وبالرغم من أنهم يخبرون الفقر والمعاناة طوال سني حياتهم مع مشاهدتهم 
للتفاوت الهائل في حظوظ البشر في مصر واختلال توزيع الثروة بها لصالح 
الأغلبية الميسورة, بالرغم من كل ذلك فإن القيم التي يتمتع بها هذا الشباب 
منعته من الانخراط في الأعمال الإجرامية وغير المشروعة واللاأخلاقية .(15) 
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هذا ويحاول سمير نعيم جاهداً أن يربط بين انضمام الشباب إلى الجماعات 
الإسلامية وبين حالة الفقر والحرمان والمعاناة التي يواجهونهاء ولما وجمد ان 
اقترافتانة. مقط توجود شباب يدتهي إلى اشر فيس ور الحال عن بين 
شباب الجماعات الإسلامية فسر ذلك بقوله:"..وفي رأينا أن هؤلاء جميعاً - 
مهما ارتفعت مكولهم «-قهم مهم يعتبرون من ذوي الدخل المحدود (موظطفي 
حكومة) ويعانون أيضاً الإحباط بفعل التضخم وارتفاع الأسعار والتطلعات 
الطبقية والاستهلاكية والتفاوت الاجتماعي الحاد" أي أنه أرجع انضمام هذا 
الشباب إلى الجماعات الإسلامية إلى تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية , 
وهذا ما أبطلناه في الحلقة الماضية. لكنه اعترف هنا مؤكداً أصالة القيم التي 
يتمتع بها هذا الشباب فقال : : "..وامتناعهمر عن مسايرة دروب الفساد 
المختلفة كالرشوة والاختلاس.. الخ استناداً إلى ما يتمتعون به من قيم 

أصيلة ."(16). 

ثانياً: اعترف سمير نعيم بأن الالتجاء إلى الدين كأسلوب لمواجهة المشكلات 
الشخضية والمكتمعية دونعنرة ين الاسالبب اللاهودة الثف أشار إليها :يهو 
خماية من الدمار الشامل” يفول سين تعيم :"إن اللجوة إلى .هذا الأمنلوت 
لمواجهة المشكلات الشخصية والمجتمعية دون غيرة من الاساليت القابى 
ذكرها إتها بهو قتي :رأينا - وشيلة بدفاعية لحماية الدات من الذمار الشامل 
وذلكباللخوء إلى المحدرات أو العريمة أو الخنون. أو الفساد".(17) 

إلا أن قداء سمير تعيم للديق جهله يضيور الفساح «التعاليي الفنية حصيدة دهار 
للشباب: وللمجتمع (18) وجعله يرى أن المساجد تقوم يأدوار تضليلية: (19) 
هذا وقد كشف رجال الاجتماع عن خشيتهم من أن يتسبب نمو وتعاظم التيار 
الإسلامي في مصر إلى أن تتحول مصر إلى مجتمع بسوده الطايع الإسلامي ' 
خاضة بعد أن لاخطواتاثر العافلين الفصريين وأننانهم في السعودية بهذا 
الطابع الاساد في الدى ملو عدوم إلى مصسر بعد كود ريض هذا . وعدو رجال 
الاجتماع عن حانية الهاره لهذا الحلات الإسا مي ها اليو اللي ل 


سستمير حدم 

'ومن اللافت للنظر حقاً المقابلة بين اتجاه حركة التيار الإسلامي المتطرف أو 
حتى المعتدل في الفترتين . ففي الفترة الأولى تحركت هذه الجماعات وتلك 
الاتجاهات إلى خارج مصر فهرب أعضاؤها أو لجأوا إلى أقطار عربية وبخاصة 
السعودية فاتسمت تلك المرحلة بطرد هذه التيارات. وفي. الفترة الثانية 
تحركت هذه التيارات والجماعات من الخارج إلى الداخل فجاءت ومعها (أكثر 
الثيارات رجعية وتطرفا من تلك المناطق العريية) إلى داخل مضر فاتسعت 
هذه المرحلة بالغزو والتغلغل والجاذبية الداخلية" . (20) 

ويعتبر رجال الاجتماع أن الطابع الإسلامي طابع غريب عن المجتمع المصري 
ولبيس اصيلا فيه : ولهذا فهم يخشون من تاثير الطابع الإسلامن. الذق يحمله 
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العائدون المصريون وابتاة هم منها على الأسر والأبثاء الذين لم يذهبوا أصلاً 

إلى السعودية, فينتقل. إليهم هذا الطابع عبر التداخل الأسري وتقديم النماذج 

السلوكية. 
بقول سمير نعيم : "ومما لا شك فيه أن الآباء أنفسهم الذين يذهبون إلى 

الأقطار العربية يعودون وقد 3 هم القسهم باتجاهات دينية كانت غريبة 

عنهم وعلى المخمة المصري , عاج ذلك من نماذج سلوكية جديدة ل 

المهاجرين أيضاً. . ومن خلال ما يعقده أفراد الأسر الأخيرة من 0 بينهم 

وبين أفراد الأسر المهاجرة وما يقدم أعضاؤها من نماذج اتفاقية وسلوكية من 

جهة ومن خلال التداخل الأسري من جهة أخري" )21) 
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مصطفى بكري السيد 


حبيبتي. مشغولة بالحب والمحار 
حاضرة حاضرة بوجهها المُعار 

منفيّة عن يومها وفجرها الجديد 
مقهورة بوادها في عشها البعيد 


وكلما تدانت البروق والرعود 
وانقلت يعيهها وخصيها الموعوة 
واوشك العشاق أن يجاوزوا الحدود 
تسارعت فعاول الظلاق والوغوة 
وأذبلت أحلاههم تذابل الوروذ 


(1) 


2) 


)3 
حبيبتي تنافس الجمال والربيع 
وترتدي لعرسها وحلمها البديع 
ملابس القِيَان والإماء 
وتتركِ الحرير والفراء 
معلقا بمشجب الزمان 


حورك الفولة المجرون 
يواجه الشكوك والظطنون 
تتابعت من عمره القرون 
يعايش الهموم والصعاب 
ويرقب النجوم والسحاب 
ويرتجي من رحلة الغياب 
فوق تخوم المجد والهضاب 


حبيبك لن يسام الوعوة 
حبيبك لن يهجر الوجود 
سيقهر الوشثتاة والاسوة 
وينثر الزهور والورود 

لعرشك وعزك الموعود 


4) 
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الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 
((وقَطّعْنَ اقوعة َمْنَّ ..)) 


يقرر المتخصصون في علوم الأحياء والسلوك الوك 0 الأعضاء أنه - وفي 
كثير من الأحياء ٍِ يفوق الإاأحساس بالألم جميع الأحاسيس الأخرى, مثل 
الإحساس بالجوع والعطش والمتطلبات العضوية الأخرى. 

تمعنى آخرء أن هذه الأجباء قد يوفقها الالم عن.طلب هأ تفع عه جوعها 
وعطشها حتى عند الضرورة, يقررون ذلك بناءً على عدد كبير من التجارب 
على حيوانات مختلفة وحتى الإأنسان . وعادة ها تتم هذه التجارب بوضع 
حاجز يسبب ألماً شديداً للكائن الحي عند محاولة اجتيازها للوصول إلى 
الطعام والشراب. فقد لوحظ أن كثيراً من هذه الأحياء تتردد كثيراً قبل اجتياز 
هذه الحواجرر وقشم كبير متها أدى به الجوع والعطيتن إلى محاولة هجر 
المكان تخلصاً من هذا الضغط العضوي , وعند الفشل بمغادرة المكان , قد 
يقرر الكائن الحي اجتياز الحاجز وتحمل الألم في سبيل سد هذه الحاجة 
العضوية المهمة. في حين أن هناك قسماً من الأحياء تصل به عدم القدرة 
على تحمل الالم إلى العوت» ‏ .. 

نفهم من هذا السلوك أمراً مهماً هو أن أي مطلب أو حالة عضوية تؤدي 
بالكائن الحي إلى تجاهل أو تحمل الإحساس بالألم فلابد وأن يكون ذلك 
المطلب أو تلك الحالة العضوية من القوة بحيث تعطل ., ولو مؤقتاً. أو 
تقلل - على أفضل تقدير - إحساس الكائن الحي بالألم. 

وفي تجربة شخصية على عدد من الأحياء البحرية, وجد أنها تتوقف تماماً 
عن تناول الغتذاء:قي حالة حضول فقطب تشديد . أو لا عادي في الظروقف 
المحيظة بالاحياء.. وقد يعوقق الكاتن الحي عن القيام بعود غير قليل من 
الوظائف 0 تؤدي به إلى الموت التدريجي إذا زاد العطب والفساد في 
المحيط من جو 

ونظرة تفكر فيما ققدم وق قوله.» تعالى - يضف خالا مشابهاً لخال الأحياء 
التي تتجاوز مرحلية الإحساس الال 00 على شيع أكثر أههية, أو قل 
أكثر إلحاحاً. هو قوله - عز من قائل - : ((قَلَمَا رَأينَهُ أَكْبَزَتهُ وقطعن 
أَبْدِيَمُنَ))[يوسف:31] ؛ إذ تشير الآية إلى واقع 0 تجاور فيه الاحساس 
بمطلب: فعين: (وهو هنا الانبهار برؤية النبي يوسف »عليه الضلاة والسلام -) 
الإحساس بألم قطع اليد. هذا الألم الذي يعرف إلجميع ضرورة شدته بسبب 
تركز خلايا الحس في هذا الجزء من الجسم . إذاً فقد أدي ذلك المؤثر إلى 
تعطيل | حسيانين النسوة الم قطع السكين ولو خرئيا .. والواقعة - كها 
هي معروفة من القرآن في سورة يوسف - تخبر عن مراودة امرأة العزيز 
لفتاها المملوك عن نفسه . تلك المراودة لط و إحسن : 

وتحرز لها كل الحرز على أن تتم بدون علم بشر ((وعَلْقَتٍِ الأَبْوَاتٍ وقَالَتْ 
كيت لك))[23] ولكن خبر المراودة والمحاولة انكشف بإرادة الله واطلع عليه 
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مَن اطلع داخل البيت وخارجه . فطار الخبر للخارج - من غير جهة يوسف 
عليه السلام " بسرعة حتى أو:تسياء المديئة اضيعن يلكن وثقلن الغير 
في كل مكان ومجليس ((وقَالَ نِسْوَةٌ في المَدِيئة امْرَأَهُ العزيز تُرَاودُ فتاها عن 
نَفْسِهِ قد سَعَفَهَا حُباً))[30] ؛ حتى رجع الخبر إلى مصدره الأصلى الذي ب 0 
فيما يبدو من عظم ما يُحاك من مكر في الخارج ((5 0 
7 وكان حال لسان نسوة المدينة .يقول إننا لا نجد لها عذراً ؛ فهي 
فركذا ومقاماً وجاها, وأله لابد وأن يكون قد أصابها لشيء إذ 1 ذلك 
17 لَتَرَاجَا فِي صَلالٍ شيينِ))301] ؛ أي أننا لنستقبح منها ذلك الفعل , فما كان 
من امرأة العزيز لا أنَّ صممت أن تجرب بهن نفس السلاح الذى عطل 
عدم أو أفقدها 0 ككل الْقَكم العليا .. وفيها نتذو من تساف الات 
الكريمة أن امرأة العزيز لم تزل قادرة على مراودة يوسف - عليه السلام - 
والخلوة به مع علم زوجها . الذي كان قليل الغيرة أو عديقها: ولهذا لما 
اطلع على مراودتها أول ميرة قال ((يُوَشف اغرضة عن هذا واشتغفري لذثيك 
إنْكِ كنتٍ مِنَ الحَاطِئِينَ))[29] : فلم يعافيوا ولم يفرق بينهماء وهو كان له دور 
في تيسير دعوة يوسف للفاحشة من قبل نسوة المدينة. وكان ان كانت 
نتيجة التجربة أنهن قطعن أيديهن بسبب الرغبة الجنسية التي فاقت 
إحساسهن بالل م ] والتي بيّنها يوسف - عليه 
السلام - في قوله (تعالى) ((وَإلاٌ تضرف عَني كيْدَهْنّ أَضتٌ اله )[33] ؛ 
وقوله لبج إلى ربك قاشألة ما با النْسْوة اللأتِي قطعن أَبَدِيَهُنَ إن رَبي 
بكيدهِنّ عَلِيمٌ ) )!ل50] . فهن قد راودنه عن نفسه لأنفسهن راد العزيز 
سبحان الله ! ؛ إن رؤية الرجل الحسن مؤثر عظيم القوة عطل لدى 
المرأة الإحساس بالطهر والعفاف وكل معايير إكرام المثوى وحسن الضيافة 
وحفظ الزوج وحقوقه. هل يبقى شك بعد هذه 00 0 00 
((وقل للْمُوْمَِِتٍ ف تخصصن من : أَنْصَارهِنٌ )1 ا 01 5 0 ((قثل 
منين يَعَضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ))[النور:30] , أو قوله - عز من قائل عليم 
((يا كه الِتَبِقٌ قل لأَروَاجك وبَنَاتِك ونِسَاءٍ الفومنين يَدْنِينَ عَلَيهِن من 
0 دَلِكَ أذتى أن يبُعْرَفْنَ قلا يُؤَّدَبْنَ))[الأحزاب:59]. ' 
ومن فوائد هذه الآبات من سورة نوسىف أن الله - تعالى - يروي للامة 
تفاصيل قصة حصلت في السر أو هكذا خّطط لها بصورة فردية 
أعقبها فتنة عظيمة على مستوى نساء المدينة وبصورة علنية وعامة. وقد 
بلغت السرية كمالها عند إغلاق الأبواب والتي كانت سبعة أبواب (القرطبي) 
. حيث الإرادة أن يتم المنكر معها وحدهاء لكن إرادة الله شاءت أن يطلع على 
ذلك الشهوة وزوحها ونشاء المدينة وكانه + تعالي > أراة لهذا الدرس. عبوانا 
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آخر هو أن من يوك العهر الذق يضة:ويين اللم بيتك الله الهر الذي يله 
وبين الناس وأن من يتق الله يجعلٍ له مخرجاً . 

هذا ليعلم ان الفتنة والمكر قد يبدا بصورة فردية أو حالة سرية هنا وأخرى 
هناك أو تسافل فى مسألة ومسامحة في أخرى, ولكن شر الفتنة لابد أن 
يعم المجتمع جَله إما بصورته المباشرة:, كما هو في كثير من المجتمعات 
متمثلة بانتشار الأمراض التي يعم شرها الصالح والطالح , ذلك إذا لم يؤخذ 
مقلئ بيد الفتنة والمكر من أوله وحال حدوثه , والضابط في ذلك كله الشرع 
الإسلامي.. 

وحن القواقى الاخري كلاحظة خطورة ]همال السوف والمتتيعات هما 
بحلبه الاغتلاظ والسفور والثيرة فق فتن يمكن أن تعضف بالمجحتمعات 
المسلمة؛ فإنه من باب تشابه الميول والطبع بين النساء كما فطرهن الخالق 
الضوابمًا الشرعية في ذلك سكون له كما كان الخال مع امرأة العريق > 

ردود فعل قد لا يسلم منها كثير من نساء ورجال المجتمع المسلم مما يودي 
إلى التشار ما لا محمد عقناة هن امور تجيع الذين وتخل ينان وحدات بناء 
المجتمع. 
وكطباءع الضالحين الذين.وقاهم الله السفات .فان يوسف. + عليه السلاة: - 
عندما تعرض للفتنة, فإنه اإندفع ليهجر مكان الفتنة لينجو بدينه وعفته. ونستفيد 
من .ذلك درسا عظيماً هو أن هجر المكان الذق بشاع ويظهر فيه الفساد - 
خصوصاً عند عدم القدرة على ردها أو اصلاحها أو إنكارها عملياً - قد يكون 
واخنا بحق الكثير متا علي أن هجر المنكر ودارة ليس زاتما مستطاعاً 
للجميع ؛ فإن الطواغيت غالياً ما تلج إلى سد المنافذ ((قَالَتِ ما جَرَاءٌ مَنْ أَرَادَ 
هلك سوءا إل أن يُسْجَنَ أو عَدَاتٌ أَلِيمٌ))[25] . 

أليس هذا ار - البوم بالصالحين من سند وقاقة الهجرة وفتح 
أبواب.السجون ونيتد:الأفواه: والعيون بالأصوال والأصال. وأما من.لم 
يستبق الباب - وهو قادر على ذلك ورضي أت .يكون في مكان السوء 
سيا ا للا الو م يد - فأخشى 
أن يكون ممن قال فيهم خالقوم ((إنَّ الذين تَوَفَاهُمٌ الملائِكَةٌ ظالهي 
أنفْسِهِمْ قَالوا فِيمَ كُنثُمْ قالوا كناد مُسْتَصْعَفِينَ في الأز رْضٍ قَالُوا لم نكن أن ! 
الله واستعةً فَتُهَاجِرٌوا فيهَا فَاؤليقك ماواهم جَهَكْمَ م وسَاءَثتٌ مَصِيراً)) 
[النساء:97] . ولكن حسبنا الله . فحتى من يملك القوة على الهجرة قد سد 
الطغاة في الأماكن الأخرى أبواب أرض الله الواسعة فشقط في أيدي الكثير 
من الصالحين وإلله المستعان . 

ثم إن أساليب الطغاة تتجدد ولا تتبدل . فإن نبي الله يوسف - عليه السلام - 
لغا أنجلة اللدمين: القضة الأولي وأظير طهره وبرافقة نصهوا ل قحا آخر 
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أشد قوة اسار يكون من الصاغرين بها كان نه دغلية السلام - 
إلا أن قدم نفسه للسجن ((رَتّ السَّحِن أَحَت إلى مِقَا يَدْعُوتنِي إِلَيْهِ))331] . 
وكانت له المكافأة هناك في السجن حيث قيض الله - تعالى - له جواً 
مناماً للدعوة بوايصال دين اللة لمن لم يمكن له - لولا الجن ».طريقاً 
للوصضول إليه. .ذلك ليعلم :.طوافيت اليوم أن تكميم أفواه الدعاة أمر 
مستخيل حتى.واخل الزنزانات والخدية. ولنا في ائمة الإسلام - يعد.رسل الله 

ِ أسوة حسنة. 

وكودة إلى نبي الله يورسف نلاحظ أنه 2 عليه الصلاة والسلام - قد حقق 
كل مراحل,الهجرة , فقد هجر الكفر ((إشي ترك'ث ملة قوم لآ 
يَؤْمِنُونَ بالله وهم بالاخرة هم كافزون))2371 وهجر الكبائر ((قَاآلَ معاد 
الله إنة ربي أ مَنْوَايَ إِنَّهُ لا لع الظبالميون))221] وهجر 
سات ((قَالَ لا تثْرِيتٍ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرٌ اللَهُ لَكُمْ وهُو أَرْحَمٌ الرَّاحِمِينَ))1 
592 

وفائدة عظيمة أخرى أن وعد الله متحقق بأن يجعل لمن يتقيه رزقاً من حيتت 
لا يحتسب ؛ فهذه براءة يوسف - عليه السلام - تأتي من عدة وجوه وطرق : 
فيشهد له»خالقه أولاً أنه من عباذة المخلضين وأنه صرف عنهة السوء: ويشهد 
شاهد من أهلها, يا ل جد اموي لسر ام ا 1 ثم 
هي تشهد ببراءة ونزاهة نبي الله. رقع عي سا ا 8 00 
الآخر على حفظ الله لنبيه وعباده الصالحين عموماً ((ومَا يَقُلّمٌ خُنو 

إلا قُة))[المدثر:31] , ذلك إذا علم الله منهم صدق القلوب ثم كان 0 
في الأرض لدين الله وفنادة وطي الجائزة التي يرجوها كل من يشري مرضاة 


1 اخلاق 1 

اثر العقيدة في توجيه السلوك والاخلاق 
محمد النا 
إإن الإيمان الصادق يصنع الأعاجيب , فمتى استقر في القلب ظهرت 
اثاره واضحة في المعاملة والسلوك. 
"والإسلام عقيدة متحركة لا تطيق السلبية ؛ إذ إنها بفجرد تحققها في 
عالم الشعور. تتحرك 0 0 في الخارج وتترجم نفسها إلى حركة 
وإلى عمل في عالم الواقع".(1 
عقائد وأفعال وسلوك كسك هر ها نموا اقريق هن 
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الرعيل. الأول . كانوا قمماً شامخة ؛ ارتفعوا فوق جواذب الجاهلية ومفاتن 
الدنيا وما فيها من مغريات . 

وسارت الأجيال المسلمة تنهل من التربية المثلى التي غرسها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم: - ومن الأخلاق الفاضلة التي لم نتغير من فرد إلى 
فرد. ولا من مجتمع إلى آخر بل هي قيم ثابتة تزداد ثباتاً كلما مرت الإنسانية 
في تجاربها خلال هذه الحياة. 

وهي أخلاق متكاملة تحتضن جميع الفضائل والأعمال الخيرة لصالح الفرد 
ولحي لعن لاضن ) 2( 

وقد يتساءل البعض قا 

ما علاقة العقيدة ا ؟ ألا يمكن أن يكون للناس أخلاق طيبة بلا 
عقيدة ؟! , نعم , قد يوجد أخلاق ا ع ا الجاهلية وعند 
رضعدها الحادي بحكم العادة والتقليد 0 طويلاً, تعد أن تكون قد فقدت 
الإيمان كجزء ' من العقيدة ؟. . وقد تحتجزه فترة على وعي منفصلاً عن 
العقيدة, كلى أنه شيء ينبغكي في ذاته أن يقوم. 

ولكن النتيجة الحتمية واحدة في النهاية.. 

إنه ما دامت العقيدة قد انحرفت فلا بد أن تنحرف الأخلاق أخيراً وما دامت 
الأخلاق قد د انفصلت من العقيدة فلا بد أن الم ٠‏ وإن هؤلاء المخدو كين 

إن هذا وهم من أوهام الجاهلية, لأن هؤلاء الناس فد صُلْلوا غن حقيقة الشر 
الذي يعيشون فيه. بفأة الحياة البشرية ذاتها مهددة بالدمار من ضخامة هذا 
الشر وعنفوانه ومن ضخامة تمكنه من الحياة الواقعية للناس.(3). 

وغاية المسلم الأساسية في أخلاقه , ان يحقق مرضاة ربه . ذلك أض هدف 
المؤمن الأول من أعماله كلها هو ابتغاء وجه الله - جل وعلا - فقد أمره - 
سبحانه وتعالى - بذلك , وعده بالجزاء الأوفى علي اه الخيرة يوم القيامة. 


قال-تعالى- لطا لاسر 3 *وفق: تعمل فتقال 
ةشر يَرَهُ)) [الزلزلة:8-7] . 7 
كما أن المسلم يحقق سعادته في الدنيا ؛ يقول - تعالى - : ((وعَدَ الله الذين 


3 فدكدة وعملو الصالِحَاتِ في الأو : م الل 
من قِتْلهمْ ليمكت لَهُمْ دبتهُمُ الذي ازتضى لهم ولتَدلهم من بقد 

خؤفية اجن الور ٠‏ 

فالسرور ثمرة عملية المن يتحلى بالأخلاق الفاضلة ؛ والطمأنينة القلبية 


والأخلاق وذلك نتيجة طصدكية ؛ لأن الإأنسان يا نصر فق ١‏ بمقتضى 
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عقيدته - فيؤدي الواجبات كما ينبغي أداؤها ويتجنب المحرمات - يشعر بأنه 
إنسان خيّر قوي الإرادة. 

ومن يقرا للملاحدة والكتاب الوجوديين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ١‏ 
بعلم .هدى. ها يعانون من الاضطراب: النفقسي والقلق والحيرة في أعماقي 


قلوبهم ِ 

ذلك أن في طبيعة الحياة الإنسانية جانباً لا ملأ إلا بالإحسان .. وكثيراً ما 

يدفع القلق هؤلاء الحيارى إلى محاولات الانتحار . (1) 

وإذا تفحصنا العلاقات الاجتماعية في حياتنا المعاصرة تخد أن الاصطراب في 

السلوك هو الظاهرة السائدة: وَأ الابتعاد عن الاستقامة مما تعج به 9 

المجتمفات الحديثة: هذا دليل.واضع ومؤشر قوع على ابتغاذ الئاس د 

كتير من الفمسلمين. - عن ضنفاةء عقيدتهم القودرة والتزافهم العتصيظ 

بتوجيهاتها. 

ريط 7 من الريمان والسلوك وبظا كوناء 0 لك:في 'نضصوص 

كثيرة مثبتة في الكتاب والسنة . 

ومن ذلك فونه -ضلف الله عليه وقام :24 © من كان يؤمن بالل والزوم الا جر 

فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت" ر5 

وقوله ٠‏ صلي الله عليه ومسلم + 4 "أكمل.الفذففين ابهانا أحسيهم اخلاقا «.. 

(6) 

إن قرن الإيمان بحسن الخلق , والسلوك الرفيع أمر يلفت النظر إلا أن كثيراً 
من .يهملون هذا الجانب أيامنا هذه مع الأسفه الشديذ. 

ميا كان ا الأوائل إذا سمعوا آية فيها تكليف 207 إلى 

العقيدة.. 

وقد عرفنا.من كنب السيرة في قضيه تخرويم الخكمزء كيف سرغ المؤمنون 

الى اراقة الخموز فى شوارع المذينة المتورة . 

وهنا سؤال مهم يطرح تفسه .وهو إذا كان الفقيؤة هذا الذور الفعال في 

توجيه السلوك . فلماذا لا نرى ذلك الأثر في واقع المسلمين الآن ؟! 

اننا تجد:اليون شابيها نما يذعون. من عفيدة. وينن ها يسلكون «وتصرفون. نه 

في المعاملات والسلوك. 

والحقيقة : أن الدعوى لشيء والإيمان الحقيقي شيء آخر ؛ إذ إن الإيمان 

حقيقة وكل حقيقة لها علافة: وغلامة الإيمان العمل به : واذا دخل. الإبمان 

القلوب ' واستقر فيها نبصشصت بالحيوية, ودفعت النفوس إلى العمل بموجبها .. 
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وقؤلاء ممن ((تثولون انواهودم تنا لثمن في فلوبية)) ]آل :فمران:167]: 

لأن عر صدق الايمان نو العفل الضالة . والانمان ما وقر في القلت 

وصدّقه العمل , والاعتقاد الصحيح يدفع إلى السلوك الطيب. (7) 

إن انهيار الأخلاق مرده إلى ضعف الإيمان 7 فقذائه : فالوعل الففية 

السلوك : الذي يقترف الرذائل غير آبه لأحد (8) يضف :الرسول -صلى الله 

عليه وسلم كم سامير لفن وك با وي ا 

والسلام -: #والله :لا تؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن + قيل :"قن يا :رسول 

الله ؟ حال الدق لا يامن جارة:يوائقه:[9): وقول -:صلت الله عليه وشلم 
- تقريراً لهذه المبادئٌ الواضحة في صلة الإيمان بالخلق القويم : "ثلاث من 

كو فيه فهو منافق ٠‏ وإن صام وصلى وحجخ واعتمر وقال: إني مسلم!: إذا 

حدث كذب 1 وإذا وعد أخلف ' وإذا أؤتمن خان' ' رواه مسلم. 

لفح أضبحت السكوق قريرة لما اضاب الثاين فى العصور المفاخرة من 

انهياز في الأخلاق. : واضطرات في الموازين ٠‏ فالجار يشكو جيارة: 

والأمانة ضاعت بين الناس + والمراوغة راجت سوقهاء والتعلق. بمتاغ الذتنا 

فاق كل القيم عند كتير من النشر: وإنة لخطر عظيم ينذر بالشرور 

والفوضى, ٠‏ وإن ذلك لدلالة ا على فساد التصور وضعف الإيمان ١‏ 

فظور يسيب ذلك انقضا مر تكد وازدواحنة بين حَفهوم الايمان ومقتضاتة: 

ومن كنا يلزم الدقاء. لسريس إن شبهوا لهذا الخطر :وان بسنو] للنابين حقيقة 

ما هم فِيه, وان الإيمان الصادق لا يعني حفظ بعص المتون في العقيدة أو 

حتى تعلمها إذا لم يتمثل المرء أخلاقياتها.. 

لابد من تمثل العقيدة وتشِْدٌبها, وأث تتحول إلى واقع عملي في الحياة 

والتعامل بين الانام ناسيا بأضعاب رسول الله ضلى:اللمغلية وسلم * 

الذين تحولوا إلى ماده قريدة سلوكا واخلاها وظهرا . 

الهوامش : 

1- في ظلال القرآن :5 

2- انظر : كتاب "التربية الأخلاقية الإسلامية".و:مقذاذ الجن ..ض 90-88 

3- جاهلية القرن العشرين , الأستاذ محمد قطب , ص 95-94 وما بعدها . 

4- انظر الاتجاه الأخلاقي في الإسلام : د.مقداد يالجن (الصفحات : 

: 28 

5- هداية الباري إلى ترتيب احاديث البخارى : 2/155. 

6- صحيح : المستدرك للحاكم النيسابوري 1/53. 

7- التربية الأخلاقية الإسلامية : ص 184 -185. 

8 اتظطر ‏ "خلق الفعسلم" .محمد الغزالي ...ص 18:14 


9- رواه البخاري . 
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خواطر في الدعوة 
مَن لهذه المنابر ؟ 
محمد العبدة 


رغم الأهمية البالغة لخطبة الجمعة والتي يحضرها المسلمون أسبوعياً . في 
أعداد لا تجتمع في غير هذه المناسبة 1 بل يتمنى أعداء الإسلام جمع علد 

مثل هذا العدد لينفثوا أباطيلهم . رغم هذا فإنها لم تُقْطَ العناية الكافية من 
الدعاة : ما هو الأسلوب الأمثل في مخاطبة الناس ؟ رما هي المواضيع 

المناسبة ؟ وكيفٍ نرقِى بالناس إلى فهم دينهم فهماً واعياً؟ كيف نقول لهم 
نبحت .ويكتي .فيه فإن غالنن الخطباء إما أن يتكلم بعواطف قاثدرة دون 
تبليغ فكرة ا ومعالجة مشكلة عينة: أو تكون خطبة هاذتة. جذا تضل إلن 
توجة العرود: ومع ذلك ان هيذا الصنف يغتقر غالبا الى القاذة العلمة 
القوية, 

ومن الظواهر الجلية في الدعوة الإسلامية في هذا العصر أن الخطباء الذين 
يملكون الحنجرة القوية والكلمات الطنانة الفضفاضة, استطاعوا صياغة 
شخصيات كثير من أصحاب. النوايا الطيبة في العمل للإسلام , وكثير من 
الشباب المتحمس للدعوة. فأصبحت جموع كثيرة لا تحب التفكير الهادئ 
المتزن ولا تحب التعمق في فهم المشاكل والصعوبات , ويكفيها أن تعيش 
نحن لا تنص من قد العاطلقة وافعيد حسد الجماهير :فالرسول + ضلي 
الله عليه وسلم د عتدها كان يفي نوكانة تدر حيس يقول : صبّحكم 
مشّاكم , ولكننا نريد الجمع بين هذه الحماسة وبين تقديم العلم النافع 
والفكرة الصحيحة, حتى يجتمع لنا راي عام بين صفوف المسلمين يؤيد 
الدغوة ويحنها وبداقع عنهاء تريذ الخطيب المفكر والخطيب: الفؤتر» نرية الذق 
يجتمع عنده اصناف الناس من متعلم وعالٍ وعامي 1 والكل يرجع وقد استفاد 
من موعظة قلبية أو فكرة هادفة. 

السن عهييا انك اذا روت مديية قرسية ا ع 


0 فون يكتمع علية النانن؟ وتجمع خطيه بين العلم والعاطقة والثائين 
ي 5 
هلا اعتبرنا بقول أحد زعماء الأحزاب التي تحارب الإسلام في بلادنا : "آه لو 


عندي مثل هذه المنابر"؟! 


تراث 


تعددت الأساليب م والعيث واحد ! 5 
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مخمية عيذ الله ال.شاكر 
)1 


0 كاي ا عدر ال ونشرها. : 
تحد ذلك قرفا بخيانة الأمانة وسرقة جهود الناشرين و 
السابقين . حيث يقوم 'ناشر جديد فيطيع بعض الكتب القديمة بطريقة 
التصوير عن الطبعة الأصلية ويحذف من الصورة اسم الناشر الأول أو 
المحقق أو اسم كليهماء وقد بذل كل منهما جهداً كبيراً في الحصول على 
الأضول الحظية التنى.طيع عنها الكتاية: ثم قام جعقابلة مخطوطاته وضيط 
الكتاب وتفضيلة, 
وهذه الطريقة تضيع حقوق الآخرين وتنكر جهدهم . فينسى فضلهم الذي ًِ 
سرقه المتاجرون بكتب العلم, الذين يأكلون حقوق الناس ظلماً فيجعلونه باب 
من آبواب ب الرزق الحرام ولكن الأثر يكون أكثر أهمية بالنسنية لتونيق 
وأنت واحد افئلة كثيرة لهذا اللون من التزهير ؛ ققد كان. الأستاذ حسام الدين 
القوسى : وحفة الله -وقق جهده وعلفه ومكقيتة , الث اتشاها فى 
القاهرة بعد هجرته من بلاد الشام . على تحقيق وطباعة كثير من الكتب 
الأمهات ' في الحديث وعلومه ' وفي اللغة والتاريخ والتراجم. . وتوفي 
القدسي , ثم جاء تجار الكتب في بيروت ليعيدوا طباعة كتبه سرقة؛ وضنوا 
على صاحب الجهد الأول بإثبات اسمه أو اسم مكتبته على الكتاب , 
فاضوحعت: جد "مجمغ الزرواتة" للهيثئمي - بأجرائة العشرة - وتحت عنوانه : 
"منشورات دار الكتاب العربي - بيروت جميع الحقوق محفوظة .." 
فبالطيع العقون محفوظة اعين أصحابها : أي للشارفين ! درن افق إشارة الى 
عمل القذنهى حتى: المقدمة التى"قدم بها للكتاب: : وقنها وصف المخطوطة 
لبنين :قيها: انمه , 
والحال نعقسه بالنسبة لكتاب "شذرات نت الذهب في اخبار من ذهب " لابن عماد 
الحنبلي - الذي طبعه القدسي أيضاً - وسرقته "دار إحياء الكتاب العريي في 
تثروت" بطبفاثت هتوالية, .ولغ تكن "دار الكتي العلمية" أقل حظأ من 
غيرها في التزوير والادعاءء فهي تعيد طبع الكتاب وعلى صفحته الداخلية 
تحت العنوان تجد هذه العبارة من الطبعة السابقة وفيها إيهام للقارئ 1 
تقول معتل كن نسخة دار الكتب المصرية العامرة, مع إتمامها ومقابلة 
بعضها بنسخة كوبريلي محمد باشا بالأستازة" وهو ما تحده في كتاب "الانتقاء_ 
في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء" لابن عبد البر الذي نشره القدسي سابقاً 
0 العلمية أو صاحيوا أو لجنة التحقيق فيها - قد امت | 
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وهكذا الحال أيضاً مع كتب الخانجي والحلبي والساسي المغربي , 
طبعت اولا :في فصر كم عثر عليها الاخرون هن الناشرين العدو ! 

)2 
فإن كان يعض التاشرين (السارقين) بيقون علي اسم المحقق ‏ الضعوبة 
إخفائه 1 نظرآ لطبيعة العمل الذي فيه وعدم تصديق احد أن الناشر الجديد 
58 أن يقوم بما ليس من شأنه ؛ فإنهم .يحذفون اسم الناشر الاول أو اسم 
المطبعة فحسب ٠‏ وأشرت إلى أن هذا له أثره في عملية التوثيق . فقد أخرج 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كتباً نوو ينها عوطا الإمام مالك , 
طبعة التصو المعية العلمية, مع جدف اشم الفحلين فاضيخ الكثاب تعرف 
بطبعة "المكتبة العلمية" !. 
أحمد شساكسر, الذي ا دار ا بالقاهرة, ضار ر الجزء ؛ الأول 
الكتاب نشرته منذ عامين في القاهرة نفسها (على عينك يا تاجر !) مكتبة 
"ابن تيمية" (رحمة الله على ابن تيمية) مع حذف اسم الدار وإضافة عبارة 
"الناشر: مكتبة ابن تيمية" وبذلك انتهى دور دار المعارف مشكورة غير 
مأزورة : 
وليس هذا كل ما تجده من أمثلة, ولكن حسبنا هذه الإشارة التي تغني عن 
الإطالة , وإلا فإن الأمر جاور الحد وفحزنا عن العحضوه: لناخد لونا اخر من 
الو ابه ل او لي ل 

)3( 


يزدآد الضرر أكثر غندما يقوم ناشر جديد, أو معحقفق تاجن: على ظيغ كتاب 
قديم بنصه وفصه , مع حذف مقدمة التحقيق السابقة والإبقاء على الكتاب 
كما نشره المحقق الأول , كما تجد في كتاب "إمتاع الأسماع بما للرسول من 
الأبناء والأموال والحفدة والمتاع" للمقريزي - الجزء الأول - الذي 
د وفي صدره ا له 


0 الكتاب.اعيذ تتصويرة على نفقة إذارة الشوون الدينية يذولة فقظر: 
وعلى غلافه عبارة: "عُني بنشره وطبعه : خادم العلم عبد الله إبراهيم 
الأتضارى" : واستبدل مقدفته بمقدمة القة شاكر - وليقة لم يفعل > فأضاع 
على القارئ والياخت قائدة كيرى: يجنيها من معرفة أصل الكتاب والفسه 
الموجود فيه وطريقة عمل المحقق وجههده وما نبه عليه في مقدمته. وإن 
كان له قصل بشكر عليه في إشاعة الكناب (رحمه الله 
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وقد تجاور بعصهم كبرل : + كيسرق الكتاب مع حدق اسم المحقق والناشر 
كناب"تخر د الشوجيد المفين" المقريريبوعلى عليه الشيخ طه الريني., 
وافافت طبعه. مكتية القاهرة؛ جتى.حاءت "مكنية السلاة " 00 طيغ الكتاب 
مع جل التعليقات والتخريجحات وعذفت اسم "طه الزيني" مما يوهم أن العمل 
في الكتاب- تعليقا وشرحا- إنما هو للناشر الجديد. 


)4 
ا را اضر 0 الاقم (فإن اللص الظريف 
لا تقطع يده . كما يقولون) فيعمدون إلى إعادة تنضيد حروف الكتاب المحقق 
دون الحواشي أو الشروح ؛ فراراًٌ من المساءلة والملاحقة ؛ لأن الحقوق 
محفوظة. وعندئذ يقع في أخطاء كثيرة فاحشة, تفسد المعنى وتغير الأحكام ؛ 
اد جتاع الكناب الن تصحع وقيق من ضاعيه. أو:من. لجنة: تصحيح + وهذه 
الكتب المسروقة - وخاصة المراجع الكبيرة - من ذا الذي يعوم ويجاهد في 
تصحيحها؟! 
لد سرور ل لا ل ال د فمثلاً 
"ولا وجو بيع مطعوم , مكيل او مور ون ء يحننيه الاعثلا يمثل" فشفط حررف 
النفي أو آداة الاستثناء” .. هل تجد | ل ين 
يتلقون علمهم كن الأوراق ذو معلم , ويبقتنون هيذة الكتب بأخطائها. 
وتجد أمثلة على هذا في كتاب "الكافي" لابن عبد البر: وفي "مثار السبيل" 
الذي طبعته مكتبة المعارف بالرياض بأخطاء كثيرة . وفي كتاب "البداية 
والنهاية" لابن كثير. أو "تفسير القرطبي" الذي لم يصور عن طبعة دار الكتب 
وإنما أعيد طبعه بشكل جديد في بيروت. 

(5 
ويتشبع بعضهم بما لا يملكر ل ار سه 
ليست له , صراحة أو ضمناً ويندرج عمله تحت عموم قوله - تعالى - : ((لا 
سين الذين تنرغون يما أئذا وإدرون أن يُحهذوا يها لخ ععلوا كلا 
كحشسكتيم بمقارة كمعن العبداب))[ ال غمران:188]. 
للحافظ ابن الجوزي كتاب "القواعد في الفقه الإسلامي" عثني فيه بجمع 
القواعة الفقهية العافة: وما بتى عليها من الفروع الفقوية وهنو كناب قيم 
نفيس . ا انما بن وو دي وم لجرب ل جم اله 
مرتبة مبوبة وقد فعل ذلك الشيخ "جلال الدين نصر الله الحنبلي البغدادي" 
بقضتع له فهرسا جمع في متمائل الكتابي مهرما لها على أبواب الفقه:, 
حست تشكل العمسائل ومناسنة تعضها لبغض٠‏ لا علن ترس الفؤلف: 
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فصار الكتاب أداة طيبة تكشف للباحث سريعاً عما يريد. (انظر : الأموال 
ونظرية العقد ,. د.محمد يوسف موسى . ص58) . 

وقة طنة الكتاب بمصر طبعة جديدة عام 11302 اه الكليات الأزهرية 
ومكتوب على جلده : "راجعه وقدم له وعلق عليه : طه عبد الرؤوف سعد - 
ولا يعنينا الآن التعليقات المزعومة -! وهذا الأمريوحي بأن المحقق المعلق 
الفراجغ هو الذى صنة الفهرست الذي العق باخر الكتاب: .كما اعتاذة 
المحققون والمعلقون . ولكن كل من عرف الشيخ طه وعمله في كتبه 
الأخرى أدرك الحقيقة وعرة 

واها البطريقة التظطرينه أكثو فهي: أن راتي أحدهم لكاب محيق فيقرن 
اسمة مع اينم المحفق ثم يز احمه حدى يتفرة وجده بالكتاتب - أسها - تحقيقا 
ونشراً. 

الوه 26 يا 0 0 ا 
ثواب العمل الصالح) تأليف الحافظ الدمياطي (توفي سنة 613ه) , كتاب قيّمِ 
مفيدء. يطبع لأول مرة عن نسخة مكتبة الأزهر المخطوطة. حفقه وأشرف 
على طبعه جماعة من العلماء" انتهى الإعلان. 

وكان الشيخ رضوان محمد رضوان قد طبع الكتاب هذا في القاهرة منذ 
حوالي نصف قرن (وكان وكيلاً للجنة إحياء المعارف النعمانية بمصر, ٠‏ ويقيم 
فى حئ السيدة رينى القاهرة: وقد اهتديت إلى متزل إقامنة فنة سنوات 
وعلمت بوفاته رحمه الله), وصدر الكتاب عن مكتبة النهضة عام 3 ه 
بمجلد ضخم . وعلى جلده عبارة : "قراه وأ مر بطبعه عبد الملك بن دهيش - 
افغاء سوضاة: الله" ذوث اسم رضوان محمد رضوان :إلا أنه نسي أن 
يحذفه من آخر صفحة في الكتاب , ففيها : "بلغ مقابلة على نسخة رواق 
الأتراك بالأزهر الشريف. 00 ؟رضوات؟ . زوهدا قر جماعة من 
العلماء .. وبقي دليلاً على الصد 

ولم ثنته القصة رع 0 

سور لكات جح قال تقر ليها : "انشحه وضيظه وقابله: :عبد الملك 
بن عبد الله بن دهيش ٠‏ ورضوان محمد رضوان - من علماء الأزهر 
الشريف" (سبحان من يحيي الاأموات ! : يبدو ان رضوان قد أعادة الله - 
تعالى ل الا هذه 
من عند 

وتحمل الينام فنا طبعة أخرف أيضا .من الكتاب تفمنه تشركلة السايق + 
تضوير] أنيقاً - وعليه هذه العبارة : "تحقيق عبد الملك بن دهيش - ومحمد 
رضوان" (وق ان.رهوان لم يعسن عفمله:فاسهعان البثقة بابيه محمد اوه 
ذلك : "مكتبة النهضة.. " وفي الداخل : "الطبعة الثالثة 1406 ه , طبعة 
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منقحة وتمتاز بزيادات مفيدة. وفيها مقدمة, في صفحة واحدة, كتبها 
"الفقير إلى عفو ربه عبد الملك بن عبد الله بن دهيش" وعلى الغلاف : 
"الناشر عبد الملك بن دهيش". 
هذه خطوات متدرجة على طريقة سياسة الخطوة خطوة ((ولا تَتبعو | خُطُوَاتِ 
السَيِطَانِ)) [الأنعام:142] ؛ فما أدري ما دلالة هذا التصرف بهذا الترتيب 
وهذه المرآحل المتدرجة في العبث ؟ وهل يثير ذلك في ذهن القارئ شيئاً ؟! 
0 : ليست هذه آخر الملاحظات ؛ فلا يزال هناك أمور أكثر 

الله المستعان. 


الإنسان يبسن العبادة والحضارة 

د.نعمان عبد الركّاق الشَامَةائي 
ل ال ال وا لين السام دوسي 
الانقسام واضحا + فهذا يركز على الفوق وذاك على المدرسة وتالة فلن 
الاقلام ٠‏ ورائع على الوضع التعياسى:. مغامس على الاشستعمان وسادس على 
الشيطان ... : ١‏ 
كما وجدت البعض يقول بان الحل معرفة العلوم الشرعية, وينادي اخر بتعلم 
العلوم كافة وهكذ! . ْ 
راد أطرح سؤالاً ثم أنطلق منه ؛ إذ من المعروف أن الإنسان 
"مخلوق ثقافي غائي", فهو منذ نعومة اظفاره يتساءل لماذا نفضل كذا ؟ 
لماذا نترك كذا ؟ 
والسؤال : لماذا خُلقَ الإنسان ؟ 
ل مجن ها نالك ذا كس رن العيدا ال ينك حي العا نالك ين 
البشر هو إنتاج الوسائل التي يحددون حياتهم , وبعد ذلك ياتى تبادل مارانتجوا 
' أت الإأنسان يعيش أولاً ثم يفكر بعد ذلك . والذي أريده "تحديداً" هل 
هذه النظرية كاشفة لواقع أم مقررة لحقيقة ابتداءً ؟؟ : 
بمعنى آخر : هل نظر ماركس للإنسان فى الغرب فوجد كذلك :ام فى 
ا ا ا 00 
ل ضمة ان يضل إلى الجلعام أن السرات . فلكن يعدا ناكل أ شرت هادا 
تفعل ؟ 
هل يببحث عن قضايا واهتمامات حديدة أم يببقى محصيووا في دائرة "الإنتاج 
وتبادل ما أنتج" ؟ 
في العالم الرافتجالي الدي راء + الماركس" وعايهيه + كان الإنسان والدولة 
والمجتمع إلى حد كبير مشغولاً بالإنتاج وتوزيعه . حتى قال نيتشه : 
"اجمع اجمع ذلكم هو الشريعة والقانون" أى اجمع الغال فذلكم هو الهوق:: 
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من هنا ضار "راس المال" دنا عديدا رسكتي .قال بزتارد :هو الفبلسوف: الشاخز 

: "إن الشعب البريطاني يعبذ الله يوماً في الأسبوع ويغبد "بثك با ركليز" ستة 

أيام 9 !. 

ومن هنا جاءت قناعة "ماركس" , فهي مأخوذة من الواقع متاترة نه )؛ 1 

تلاميذ "بني التلمود" ينكرون ذلك 0 أفكار الرجل الشمولية , علماً بأ 
ماركس يرى أن الواقع ينطيع في ذهن الإنسان فتتحول الفكرة إلى 0 

ضذى. للواقع لسن إلاه وهكذا كانت افكاد مارك :ضدف لمانراة وعاشه من 

تكالف: استعهارة وتطاحخ حول تووات الشتعوب وتهيها .. 

2- هل نذهب مع سارتر فيلسوف الوجودية في عبثيته إذ يقول : "إنهم 

يكتشفون في وقت واحد, أن كل الأفعال_ الإنسانية سرواء وانها بحتمية مبدئية 
- محكوم عليها بالفشل... وهكذا يستوي آخر الأمر أن أثمل بالشراب في 

وحدتي أو أن أقود الشعوب" : 

أما صاحبته ' 'سيمون دوبوفوار" فتشرح هذه الفكرة بقولها : افعل ما ينبغكي 

لك وليكن مايكون !. 

فهل الحياة مسرح لتمثيلية "عبثية" لا يعرف الكاتب ولا المشاهد الهدف منها ؟ 


3- هل نقول بان الإنسان حيوان قد سبق "إخوانه " وهو لم يبتعد كثيرا عن 

الخبوانية فى أهداقه:وعاياته . فهو ياكل وشتاسل ثم يموت :ولا ىه 0 

ولا فوق ذلك ؟ 

إن الإنسان مخلوق غائي , خُلق لتحقيق أهداف كبرى يمكن ردها إلى : 

1- عبادة الله - تعالى - كما افر دون شرك . والعبادة - كما هو معلوم - تطلق 

بإطلاقين: 

فكن يشتغل فى بخة علفي أوزياضي أو اف عمل :ذتروى. يقضد يه :وجه الله 

فيو في شهيل الله. 

2- العبادة بمعناها الخاص من صلاة وصيام وزكاة, وهذه أساسها النص 

الصريح:: وفي قير قائلة للتصرف بالريادة أو التقص» أ التوجة لغير ود 

الله (تعالى) . 0 

- عمارة الأرض: لس «تعالى» فني نسورة فود ((36 أفشاكم 
عق الأرض. واسك هفركة 'فيها التهود:61] :«فغعمارة الأرض - كما .يسصها 

َّ خلدون - هي إقامة الحضارة:-.وهي من مهمات الإنسان الأساسية الكبرف: 

وقد قام بها الإنسان جيلاً بعد جيل . وأمة بعد أمة, وكلما تعبت أمة 

تلقنت الرابة آمة فتية.وكد تضافرت جهود الأهم ورا اللاخق مني ,غلى 

جهود سلفه ويزيد ويطور. 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


فمّن أراد العمران فعليه أن يتعلم علوم عصره كلهاء حتى قال علماؤنا في 

"فروض الكفاية" أن الأمة كلها تضيير الهة إذا وجحدت صنعة ا غلم وليس في 

الأمة من يعرفه ا يمارسه. 

أما العبادة - بالمعنى الخاص - فعلى صاحبها تحري النص الصحيح والاتباع 

والبعد عن الغلو والابتداع . فإن فعل ذلك فقد حقق الأهداف التي من 

أجلها خلق وفاز في الدنيا والآخرة 1 هو الفوز العظيم. 

وللشهيد سيد قطب كلمة يقول فيها (1) "... لقد غابت الأمة المسلمة 

عن الوجود وعن الشهود دهراً طويلاً, ا تولت قيادة البشرية أفكار وأمم 

أخرى وتصورات أخرى ٠‏ وأوضاع أخرى فترة طويلة , ٠‏ وقد ابدعت العبقرية 

الأوربية فى هذة القثرة رصدا ههما ا والثقافة والأنظمة والإنتاج 

المادي ؛ وح رصيد دحم تق البشرية علن . ولا تفرط فيه ولا فيمن يمثله 

بسهولة, وبخاصة أن العالم الإسلامي يكاد يكون عاطلاً من كل هذه الزينة... 

إن عدة الامة الا تملك الآن ولس مطلما متها - أن تقدم البسرية تقوفا خارقا. 

في الإبداع المادي , تحني له الرقاب , ويفرض قيادتها العالمية من هذه 

الزاوية فالعبقرية الأوربية سبقته في هذا المضمار سيف وانيعا: وليس 
من المنتظر - خلال قرون على الأقل-التفوق المادي عليهاء فلابد من مؤهل 

0 المؤهل الذي تفقده هذه الحضارة. 

إن هذاالا عن أن تيمل الإنداء العافض» فمن واعينا أن تخادل فيه جهدنا 

ولكن لا بوصفه المؤهل الذي نتقدم به لقيادة البشرية في المرحلة 

الراهنة, وإنما بوصفه "ضرورة ذاتية' ' لوجودنا كذلك بوصفه واجبا يفغرضه علينا 

"التضوز الإسلاميق" الذي ينوط بالإنينان خلافة الأرض ويحفلها تحت تتروظ 

خاضة عباذة لله وتحقيقا لقابة الوجون الإتسانى : لزيد ادن من هذهل اخ 

لقيادة البشرية غير الإبداع المادي ولن يكون هذا المؤهل سوى "العقيدة" 

والمنهج الذي يسمح للبشرية أن تحتفظ بنتاج العبقرية المادية. تحت 

إشراف العقيدة والمنهج في تجمع إنساني / أي في مجتمع مسلم" . 

ريما كان هذا الطرح المتوازن للقضية هو خيرٍ الطروحات . فلا نأخذ 

الحضارة الغربية ومفرزاتها كلها كما دعا بعض الأتراك وطه حسين ولا 

ا ونستغني عنها ولكن نأخذ بقدر ونطرح بقدر عارفين ما نحتاج 

5 

نحن وهذه الأهداف : 

لقد مررنا بعدة مواقف من هذين الهدفين "العبادة والعمارة" يمكن تفصيلها 

على الوجه التالي : 

21 ل ل ا ل ال ع 
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2- في الإسلام عبدنا الله حق العبادة ثم رحنا نساهم في بناء الحضارة حتى 
حملنا الراية بجد وجدارة: وراح العإلم يقتبس منا وينقل عنا وقد شكا 
قسس ورهبان مر الشكوى من تعلم ابنائهم في الغرب لغتنا وعلومنا. 

3- بعد قرون اكتفينا بالعبادة 20 تق الحضارة, وساهم التصوف 
والنكيات السياسية وغيرها في هذا اللوجه رم ف الأنام صل العيادة 
الكتسن من الذخن. :حت لاجد مستجدا كيرا يخلو من قبون وشاعت :زيارة 
القبور والتبرك بها ودعوة أصحابها وطلب شفاعتهم ٠‏ وهكذا صرنا مبتدعين 
في العبادة مقلدين في الحضارة, وكان المطلوب العكس (الاتباع في 
العبادة والإبداع في الحضارة) . 

4- لقه أهملنا الخضارة حتن لم تقو مق كن «قمومنا ولا من تظطلعاتنا . وضاقتك 
دائرة العلم وراحت معاهدنا تصيق يوما بعد يوم من العلوم المفيدة, والتي 
خلت من الإبداع : تخلو من الجدة وتبعد عن الحياة. 

5- أعكقب ذلك مرحلة أهملنا حتى العبادة. فصار الفرد منا بعيداً عن معانيها 
(الواسعة والضيقة) ويكتفي أن يقال عنه إنه مسلم دون ان يتكلف نتسنا: 
وساعد على ذلك رواج فكر (المرجئة) حدر ضار جموور عه عو تور نا أن 
يدعوه أحد, فكل مسلم بيدّعئ انه عامز القلي بالايفان: وهذ في نظره يكفي, 
وقد يفلسف الأمر فيدعي طهارة القلب وعفة اللسان, وإنه افهل من كثير 
ممن ‏ يما رس العبادة . 

إن الأمة إذا كانت قوية تطلعت إلى الأمور الكبيرة. فإذا ضعفت تحاول 
فلسفة ضعفها وهزائمها ؛ لذا كانت أفكار "المرجئة" والمتصوفة أفضل فلسفة 
تناب هذه المرعلة 
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6- أخيراً وبغد الصحوة الإسلامية رجعنا للعبادة مرة ثانية:. ولككتن مازال 
جمهور الأمة غائباً كن الاهتمام بأمنر الخضارة. 

من الحضارة أن تركب سيارة لا تعرف عنها سوى القيادة. وليس من 
الحدار ]ل تأكل فواكه أمريكا وأوزياء ولكن أن تساهم في: علوم العالم 
وصناعته . وعلى رأس كل ذلك أن تساهم في تقديم فكر متميز . لا يكون 
اله على اجن د يها لحو 
يرى الكاتب مالك بن نبي - رحمه الله - (2) أن لكل حضارة منتجاتها, فهي 
شجه الحضاره النوية من كل دول الغالم لم يجعلها تكنس حصارة: قشراء 
المنتجات هو كسب وتحصيل للهيكل والجسد وليس للروح, والحضارة ليست 
تكديس منتجات بل هي فكر ومُثْل وقيم لابد من كسبها أو إنتاجها . 
والاكى من ذلك أن أمراض الحضاره بمكن أن تضرب أواقك الدبن شعاملون 
مغها في الاخة والاقتياس..قتطحتهم أمراضها قبل أن تصلهم خيرانها. ومن 
ال كر الحو ١‏ يور جباحد وات ا ع كي بردي 
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0 وتعاطي الخمور والمخدرات . وعدم وصول شيء من حضارة الغرب 
7- قد يقول البعض إنه بريد الآخرة ويكفيه في ذلك العقيدة الصحيحة والعبادة 
السليمة.. 

والجواب : فعم :فيصل المْسَلم التحفة عن .هذا الطريق + لكنه لن.يكون 
له تصيبي في الدتيا ولافي الخضارة: أو تضبي هامشي. لا قيفة له وبالمتل 
فإن الإنسان في الغرب يشكل الوجه الثاني (للعملة) فهو لا يعرف الله - 
تعالى وان عرقة قهو يفضل بيته وبين العياة فالإنسان في العرب جعل.ورية 
(الحضارة) كما جعلها كل شيء في حياته . وقد قفز بها قفزات ت كبيرة: ولن 
يستطيع أحد تجاوز ذلك, أو جحودة: ولن تفرط البشرية في منجزاتها 
الحضارية, وَأ حضارة اليوم تطلق قفوى كالذرة قفد تكون سنا في دمار 
الحضارة والقضاء عليهاء وما تلوث البيئة. والخراب الذي لحق بمفاعل 
(تشرنوبيل) وانتشار الأمراض إلا ثتمرة من ثمار هذه الحضارة إلى جانب 


المتجرات الكثيرة 
8- تبقى ألوف الملايين من البشر تدب على هذه الأرض لا تعرف الله لب 
ولا تعبده. ولا تساههم في الحضارة من قريب أو من بعيد؛ م 


فيهم و 
أمثالهم يصدق قول الله - تعالى - ((أوْلَيْكَ 0 ب كم أضل )) [الأعراف: 
9 وأقبح من الكل تلك الملايين من البشر التي متحي 0 
نكسهاء وتطالب الاخرين أنبيطعهوها ونداومها ونوا لها المسكن ٠.‏ 
كي العالم: اليوع علابين بين الكسالت لسن لدوم ال متعدان لعفل نيع عدي 
الخبز تريده مبلولاً وربما مدهوناً وعليه سكر. والأمة الإسلامية مدعوة بكل 
جد وقوة لعبادة الله كما امن وعدم الشرك مهما صغر» . وكذلك المساهمة 
في الحضارة دون أن تفلسف كسلها وعجزها وتخلفها . 
إن العالم يموج بالأقوباء, ومن لا يكون قوباً بفكره واستقلاله فإنه بعش علفٍ 
وإنتاجاً 0 للكسا لى العت اكلين ١‏ ولن بجوو أخيزا 
مبلولاً" ولا سكناً جاهزاً ولا قبرلً جاهزاً . 


الهوامش: 
2-.شروظ: التهضة .ص12 


مقال 
درس من يوغوسلافيا 
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كات دعاة القومية والعلمانية في أوائل هذا القرن يضغطون باتجاه إقامة 
نظام الدولة على أساس تجاهل النزعة الدينية, متخذين من ضعف الدولة 
العثمانية وفساد مؤسساتها أدلة على وجوب تنحية الدين أن يكون عاملاً له 
أهميته في بناء الدول وحياة الأمم 
ومن أبرز دعاة هذا الاتجاه سات الحصري الذي يشكل مجموع آرائه مرجعاً 
لدعاة القومية والعلمانية, وعلى الرغم من صيرورة معظطم هذه الآراء موضع 
شك من خلال التطبيق ؛ إلا أن القيمين الذين فزئوا آراء العخصرى لا زالوا.في 
ضلال " القديم , ولم تفدهم الحوادث ووقائع التاريخ الحديث عبرة؛ وهذا 
"مركز دراسات الوحدة العربية" يشرف على إعادة طباعة مؤلفات ساطع 
الحصري تحت عنوان : "سلسلة التراث القومي" . 
وهذا المركز على الرغم من أنه يعلن من جملة أهدافه أنة : "بقدف إلى 
ايصال نداء الوحدة للجماهير العربية والأوساط الفكرية على تعدد اتجاهاتها" - 
الا.اتهديتيتى الوضهة القؤفية والعلقاتية :الى كان يمن ها اطع الحصرف 
بحذافيرهاء ولم نجد له ما يناقض ذلك سوى إحساس باهت بفشل كثير 
مما طرحه الضار تلك الأفكار ؛ ولذلك فإنه تبنى إقامة عدة ندوات اشترك 
فيها أضحاب الاتجاة القومي. والعلماني. ومن انتقاهم ممن يتحدثون عن الإسلام 
وبالإسلام. ولكن المراجع لهذه المناقشات يكتشف بسهولة ويسر أين 
يقف هذا المركز وما هي الأفكار التي يروج لها. 
وقد يظن ظان .أننا ضد شيء يسمى الوحدة العربية, وهذا وهم يؤمن به من 
يجهل الحقيقة أو من يقصد تشويه السمعةٍ والتلاعب بالعواطف. فإذا كلن . 
هناك قريق يرى الاتحاد ونيذ الفرقة أضلاً من أصول العقيدة لا هبدأ تيت 
بالتجربة البشرية فائدته فقط فهم المسلمون ٠‏ ولكن الخلاف هو حول 
الأساس والرابطة التي تجتمع عليها هذه الشعوب التي توالت على حكمها 
جهات مختلفة, فبينما يذكر القوميون عناصر اختاروها ليؤكدوا على أهميتها 
ويتجاهلون الدين كعامل أساسي في هذا المجال , بحجة أن الدين يفرّق 
والفومية تحقع +:وهذا القول يقضد به إشفال.دين الأغلبية:: :وتحييذه ان يلعت 
دوره الطبيعي في الحياة:, والا فإِنٍ كنيول من هؤلاء - مع إعلانهم وتوكيدهم 
هذه : المزاعم- لا مؤملون يات الأقلية . بل يُولُونها كل التقدير والاحترام 
ةمامي وه ا د . بل إن الهجوم القولي 
مركز لأتباعها. 
واللوم لاريتوعة إلى اتناغ ا وبق او نتضووا أهل:فيتهم ::ويقففوا الى جانيهم 
في السراء والضراء - فهذا شيء طبيعي - ولكنه يتوجه إلى من يتنصل من 
دينه وينخلع منه !| رضاء لمن يبقى فى قرارة 'نفسه وفيا لمبادئه ينصرها 
بالحق والباطل ؛ إن هذا الضرب من الناس يتحول إلى عدو شرس يذيق أبناء 
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خلدثه المن» وستعوصهم أنؤاع التكال:ولا يشفي غليله إلا أن تضبحوا :مثله في 
إهمال دينهم والحملة عليه . وكل ذلك من أجل إرضاء (إخوانه في 
الوطنية !) | ) فيغيظ الألوف المؤلفة ويقطع اواصره معهم من أجل حفنة يحرص 
على رضاها والحصول على ثقتها . وليس بقادر على ذلك مهما فعل . هذا 
هو منطق القوميين الأعوج الذي يتجاهل التاريخ . ويناقض الفطرة البشرية. 
إن القوميين - في غلوائهم لإثبات آرائهم - يدوسون الحقائق ؛ ويغمضون 
اعنتهم عن الوقان الناطقة التي قد تخرس تكلفا لا طلبعا: إن الإنسان ناطق 

1 . وقد يعرض له ما يعقل لسانه فيمنعه من الكلام , كوو تي شيده 
الحالة أبكم لمن يراد + :ولكن الناظرين إليه بتمائزون: فتثين : 
فئة ترى أنه أبكم طبعاً 
وفئة ترى أنه كذلك لعارض عرض له. 
وهذا هو مثل يوغوسلافيا . فقد رأى القوميون فيها نموذجاً يُحتذى لإقامة 
الدول على أساس قومي , يقول ساطع الحصري : "إن هذه الدولة الجديدة 
اصطدمت في باد الأمر بمشاكل داخلية كبيرة ؛ لأن اختلاف التربية 
والتقاليد الإدارية والثقافية التي سادت المقاطعات المذكورة منذ قررن 
عديدة - اتضم الى اختلاق الثقافة فأوجد قزعات إقليمية عرضت كيان 
الدولة إلى مخاطر جدية. 
إن الكروات والسلوفن كانوا أرقى من الصرب من وجهة العلم والثقافة . 
ولكن الصررب كاتوا ارقي من هؤلاء من حيت التشكيلات: الحكوفية: والنتظيفات 
العسكرية. 
فكان من الطبيعي أن يحدث تنافس وتنازع بين هذين العنصرين لتولي 
الحكم وكان من الطبيعي أن تتعرض الدولة التي تتكون منهها لأزمات 
خطيرة: ولكن الشعور بالوحدة القومية كان كفيلاً بالتغلب على هذه المشاكل 
كلها وبالقضاء على النزعات الإقليمية بأجمعها. 
وهذا ما حدث فعلاً : بعد زوال أرقات الحكم الأولى . وتلاشي نزعات الإقليمية 
المختلفة. رأى القوم أن يتركوا الاسم المركب الأول . وأن يسموا الدولة 
باسم مختصر يكون أكثر دلالة على الوحدة القومية من الاسم الأول 
واحتاريا لذلك اسم (يوغوسلافيا) بالنسبة إلى اللغة التي تريط جميع العناصر 
بعضها ببعض : والدولة اليوقوسلافية التي تاسست بهذه الصورة وبعد اجتياز 
مرحلة الولادة العسيرة - أصبحت متحدة ومتماسكة بكل معنى الكلمة. 
ومن المعلوم أن شدة هذا التماسك والاتحاد بهرت الأنظار وأدهشت الأذهان 
خلال الحرب- العالمية الثانية وبعدها" ؛ (1) 
ونحن نرى هذا التحليل التاريخي الاجتماعي لقيام يوغوسلافيا قاصراً ولا 
يحبف على أشكلة تنيع :من سياقة .وهو تخليل احادق وليس »شاملا وقد ضية 
بلغة تبشيرية (2) فهو يشير إلى اختلاف المذاهب , وهذا يعني الاختلاف بين 
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الصرت الارتوذ كس يونين الكروات والسلوفين الكاثوليك , لكن ماذا عن 
الإسلام الموجود في يوغوسلافيا ؟ 

وهو يقول : "'ولكن الشعور اوعد القومية كان كفيلاً بالتغلب على هذه 
المشاكل كلهاء وبالقضاء على النزعات الإقليمية بأجمعها". هل صحيح أن 
المشاكل كلها والتزعات. الاقليفية. باجفعها قوءزالت .من بوع و سلاقا بعد 
أن ستفيت بهذا الاسم المختصضر ؟! 

وكذلك القول : إن الدولة اليوغوسلافية "أصبحت متحدة ومتماسكة بكل معنى 
الكلمة. . ومن المعلوم ان شدة هذا التماسك والاتحاد بهرت الأنظار وأدهقشت 
الأذهان خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها" . 

فادعاء التماسك والاتحاد بكل معنى الكلمة يأتي الواقع العملي اليوم 
ليكشف ما فيه من المجازفة والإصرار على الأوهام , فحال يوغوسلافيا لا 
تن ذلك بل بيعكنية "بكل معني الكلمنة" وتكاد الازمة الحالية تتحلي عن 
استحالة أن تعود أجزاء يوغوسلافيا إلى الالتئام ثانية . 

وكذلك الاعتماد على ما حدث في يوغوسلافيا خلال الحرب العالمية الثانية 
وما بعدها كدليل علي ثبات هذا الاتحاد . 

فقد يتعاون الأعداء وأصحاب المصالح المتعارضة من أجل دفع عدو آخر, 
وهذا ما حدث عند الاحتلال النازي والفاشي ليوغوسلافيا . تناسى هؤلاء 
اليوغوسلاف إحَنهم الداخلية المتأصلة لإخراج الغزاة من أرضهم ؛ لأنهم لا 
يمكنهم ذلك إلأ بهذه الطريقة, وهذا يذكّرنا بحالة التحالف بين دول مختلفة 
لإخراج العرافيين من الكويت , فلا أحد يدّعي أن قوة ذلك التحالف هي 
شيحة ادوجون وحدة قوفية بين أعصانة قن الماضي أو في الحاضر اوفقي 
المستقبل . هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن وجود شخصية مهيمنة مثل 
"نيتو" قد غطى على هذه المشكلة . وإن ظن الكثير من المخدوعين وأصحاب 
الأفكار الآنية أنه حلها إلى الأبد . وهذا الأمر له دلالة ثانية, فالكبت والقهر لا 
يقتلع المشاكل , وإن بدت غائبة عن الأنظار بل يجمدها أو يجعلها تتوارى تحت 
السطع مقل الهوام. وخشياش الأرض فى مرحلة البيات الشتوي + حتى إذا 
جاء "سعد الخبايا" بايا" ورالت العوائق خرجت الخبايا من الأرض لتتمتع بالدفء 
وتحيا حياتها الطبيعية من جديد. 

إن الهدوء الذي كان يخيّم على يوغوسلافيا بعد الحرب العالمية الثانية, ‏ 
وخلال الحكم الشيوعي في عهد تيتو لم يكن نهاية المطاف ؛ وإنما هو بكم 
عارض وود مصطنع فرضته عوامل وقتية . وقد زال بزوالها. 

1- ساطع الحضروي :.مخاصضرات فى تنو القكوة القومية ,ه54 
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كل ما كته ساطغ الحصرف متاتر نهذه: اللغة القشيزية ونعتي. نها اللغة التي 
تدعو الناس إلى اعتناق شيء من خلال إظهار محاسته والحماسة في الحديث 
له . مقابل الإهمال والتجاهل والاشمئزاز مما يراد لهم إهماله وتجاهله. 


فحهد ون ضوة الل الذويلئن 

ل و ا ا كا ا ل 

فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان قال نعم قال قلت لأغلبن الليلة على 

الحجر - يعني المقام - فقمت فلما قمت إذا أنا برجل متقمع يزحمني فنظرت 

فإذا عثمان بن عفان فتأخرت عنه فصلى فإذا هو سجد سجود القرآن 

حى ]ذا قلت فدة.سوادف الفجر اوت يزكعة لع نضا غيرهاتم ابظلق., 

ل ال ا ل ا 0 

انصرف. وصححه ابن كثير في فضائل القرآن (50) 

وأخرج أبو عبيد (278) وابن أبي شيبة (2/503 0 عن نائلة بثث 

الفرافصة الكلبية حين دخلوا على عثمان ليقتلوه فقالت : "إن تقتلوه أو تدعوه 

0 الليل بركعة يجمع فيها القرآن" وحسنه ابن كثير في فضائل 
ن ( 

وأخرج ابو عبية أيضا (279) واين اني:تنبية:(2/502) عن تميم الذارف أنه قرا 

القران فى ركعة. وكذا اخرعا عن سعية بن حبر أنه قززا القران فى ركعة في 

الببت وصححهها ابن كثير (50): 

عم وم (281) والفريابي (140) عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة 

طياف بالبيت أسبوعا ثم أنى المقام قصلي عتدة بالمتيوثم.طاف أسيوعا اثم 

أتى المقام فصلى عنده بالمئين. ثم طاف أسبوعاً ثم أتى المقام فصلى 

غنده فقرابقية بقية القرآن. وصححه ابن كثير ( (50) ) ورفاة ان اب سيره (١‏ 

ل د 

كان يختم القرآن في الليلة ثلاث مرات 

ونقل النووي في التبيان والأذكار جملة من ذلك فقال في التبيان (46) 

"ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات سليم بن عمر - رضي الله عنه - 

قاضي مصر في خلافة معاوية - رضي الله عنه - . وروى أبو بكر بن أبي داود 

أنه كآن يختم في الليلة أربع ختمات. قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن 

السلعي > رضي الله عه - "سمغت الشية آبا عتمان المعرين يفول # كان 
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ابتن الكاتب - رضي الله عنه - يختم بالنهار أريع ختمات . وهذا أكثر ما 
بلغنا من اليوم والليلة . وروى السيد الجليل أحمد الدروقي بإسناده عن 
ل م - رضي الله عنه - أنه كان يختم 
القران :فيها بين الظمو. والعصر ويختمة أيضا فيما بين المقري والغبقاء في 
رمضان ختمتين , وكانوا يؤخرون العشاء في وا إلى أن يمضي ريع الليل 
وروى ابو داود بإسناده الصحيح أن مجاهداً كان يحتم القرآن فيما بين 
لمغرب. والعشاء وعن مفصور قال كان علي الأردي يحتم :فيما بين المغرب 
والعشاء كل-ليلة من ومضان ١‏ وعن راسم ين سعد كال كان أ بحيين فنا 
يحل حبوته حتى يختم القرآن . وأما الذي يختم في ركعة فلا يحصون 
لكثرتهم..." . (1) 0 

المسألة الخامسة : أقل ما يُختم فيه القرآن : 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال "قال رضول: الله - 
صلى الله عليه وسلم - : »لا يفقه مَن قرأ القرآن في أقل من ثلاث« . أخرجه 
أبو داود (1394) والترمذي (2950) والنسائي وابن ماجه (1347) وأحمد ( 
التبيان (ص .)48‏ 

وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة والمروزي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - 
أنه كان يكره "أن يُقرأ القرآن في أقل من ثلاث" وصححه الحافظ ابن كثير . 
وأخرج ابن أبي شيبة (2/502) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنه 
قال : "اقرأوا القران في سبع ولا تقراوه في ثلاث" ' واخرج سعيد بن منصور 
وابن أبي داود - كما في الفتوحات (231/3) - عنه (رضي الله عنه) أنه قال : 
"لا يقرا الفران:في أقل ,من تلات" .واخرج اين أي شيية وانو كنيد والطبراني 
في الكبير كما في المجمع (2/269) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه 
قال : "من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز". وقال أبو عبيد: "إلا أن 
الذي أختار من ذلك أن لا نقراً القرآن في أقل من ثلاث للأحاديث التي ذكرناها 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من الكراهة لذلك". 

وقال. النووي فى التبيان (ض48): "وقد كره جماعة من المتقدميق الكيم في 
بوم ولمله: ويدل عليه العديت لصح عن عيد اللهنين #فرويين العاضة - 
رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "لا يفقه من قرأ 
القرأن في أقل من ثلاث" وقال الحافظ ابن كثير : "وقد كره غير واحد من 
السلف قراءة القران في أفل من تلات" كما هو مذهب أبن عبيدة واستعان 
نن راهويه وغبرهما من الخلق أرض]". 

وقال شيخ الإسلام: "فالصحيح عندهم أنه أمره -.عبة اللد. بن عمرو- ابتداء 
بقراءته في الشهر فجعل الحد ما بين الشهر إلى الأسبوع ..ولا يلزم إذا 
شرع فعل ذلك أحياناً - التثليث - لبعض الناس أن تكون المداومة على ذلك 
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ممتحية, ولهذا لم تفلمرمن الصحابة عان غوسزة كن ذؤام على ذلك 
على قراءته دائماً فيما دون السبع ؛ ولهذا كان الإمام أحمد - رحمه ا 
يقرؤه في كل سبع" 
أما ما نفل عن السلف »مها ذكرنا طرقاً منه»فقة اقتلفت مسالك العلماء في 
الإجابة عليه , فمنهم من حمل ذلك على أنه لم ببلغهم النهي ومنهم من رأى 
باختلاف الأشخاص 
وها هنا أمور لعل بها يتضح وجه المسألة ‏ 

: ان ورود ذلك عن السلف والحيعاة بوجه أخص لا يعني المداومة عليه : 
د و 1 - كعثمان وتميم وغيرهم - روي عنه أنه 
كان يختم في سبع , بل قد نفى ذلك شيخ الإسلام -رحمه الله - وهو من أعلم 
اناس فى معتل ذلك ففال ؟ "ولهذا لم يعلم في الصحاية على عهدة من دواه 
على ذلك اعني قراءته دائما فيما دون السيع". 
نانياً : علل النبي - صلى الله عليه وسلف - ذلك يغلنين الأولى عدم الفقدم 
والثانية قوله لعبد الله "فإن لزوجك عليك حقاً ولجسدك عليك حقاً ولأهلك 
عليك حقاً" . فالرجل عليه مسؤولية تجاه أسرته ومنزله وضيفه وكذلك عليه 
الرفق بنفسه . وختم القرآن في أقل من ثلاث على حساب ذلك غالياً . 
نالنا : يحب أن بريط ذلك بالتصوص الأخرى التي تحت على الفضد والمقارية 
"إن هذا الدين بيسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيع من الدلحة واعلموا أنة لن يدخل اذ فدكم 
الجنة بعمله" دوقي رواية الامام اعمد لحديث عية اللهءين عمرة ( 
7 " "فإن كل عابد شرٌّة ولكل شرة فترة , فإما إلى سنة وإما إلى بدعة, 
فمّن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى . ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد 
هلك . 
رابعا < أن حير الهذق خديه+ضلي اللمرعلية وسلم > روفو أعية الناسن 
واكشاهم للقرفد تحفه على الذين الوا عياديه .وني زوابة اخصد لحديت 
عيد اللد. بن عمرو أنه قال له : »لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام نوأ فسن 
النساء فمَن رغعب عن سنتي فليس مني« وروى مسلم من حديث عائشة - 
رم ل 1 اك ا ارقا عضلي. الله كامه وسلمه قرا 
القرآن كله في ليلة, ولا صلى ليلة إلى الصبح ؛ ولا صام شهراً كاملاً غير 
رمضان" ونحن متعبدون باتبا سنته وهديه 2 
تقديو و كبار نوا جلال لسلف الامة ب ولدلك قالت عائشة رضي الله.عنها + 
قبل لها إن رجالا قوم أخدهم القران في ليلة مرين أو قلانا - م 
يتراوا كنت أقوم .مع رسجول الله +تصلى الله عليه وسلم #اليلة التعام فيقرا 
بالتفرة وال عمران والتساء , فلا تمريانهة فيها اسفيسار الا دعا ورفبي 
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ولا بابة فيها تخويف إلا دعا واستعاذ" والحديث ذكره في الفتوحات (2/231) 
تسنتب للحافظ انه«فال : "والحدوك حسن أخرحه ابن اس داوة واخرج 
أاحمد المرفوع منه فقط" . 

خامسا : هناك وظائف شرعية كالجهاد والامو بالمعروف والنهي عن المنكر 
والدعوة إلى الله وإصلاح الناس, والتي هي من فقروض الكفاية ومن 
أفضل الأعمال الصالحة والأمة لا تستغني عن جهود أبنائها في ذلك . ففي 
التفرغ لتلاوة القرآن على هذا النحو تعطيل لهذه الوظائف خاصة في هذا 
العصر» وقد أشار النووي - رحمه الله - إلى شيء من ذلك حين قال في 
التبيان (ص48) : "وكذا من كان سصشغولاً بنشبر العلم وغيره من مهمات 
ا 
مرصد له . 

سادسياً : في هقابل خؤلاء الذين تقل عنهم الإكتاز .من ختم الفران تقل عن 
غيرهم بل أكثر السلف التسبيع؛ فَلِمَ يكون رأي أولئك أؤلى ى امير من هؤلاء 
وهم أكثر وفعلهم يتأية بالتبننة الضحيحة عنه - ضلى الله عليه و 

المسألة السادسة : هل يكون التحزب بالسور أو الأجزاء ؟ 
عقد شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه المسألة فصلاً في الجزء الثالث عشر من 
0 الفتاوى ورأى أن التحزيب المشروع هو أن يكون بالسور للأمور 

1- أن المنقول عن الصحابة هو التحزيب بالسور لا بالأجزاء وذكر حديث 
أو بن حذيفة, وقد سبق في اوك البحث . 

2- أن الأجزاء والأحزاب محدثة وفيه حديث أونسن أنهم حزرّبوه بالسور, 
وهذا معلوم بالتواتر فإنه قد علم أن أول ما جُرَئْ القرآن بالحروف تجزئة 
ثمانية وعكشرين ٠‏ وثلاثين , . وستين هذه الأجزاء التي تكون في أثناء السورة, 
وأثناء القصة ونحو ذلك كان في زمن الحجاج وما بعده وروي أن الحجاعخ 
أمر بؤلك.. ومن العراق فشا ذلك ولم يكن أهل. المدينة يغرفون ذلك ( 
9ةط).2. 

3- أن هذه التحزيبات تتصمن دائماً الوقوف على بعص الكلام المنتصل بما 
بعده حتى يتضمن الوقوف على المعطوف دون المعطوف عليه . فيحصل 
القارئ في اليوم الثاني مبتدئاً بمععطوف كقوله - تعالى - : (( والْمْخْصَيَاث مِنَ 
الَنْسَاءٍ إل مَا مَلْكَتْ أَيْمَائْكُمْ))[النساء:24] وقوله ((وقن يَفْدْتْ مِنكنّ لِلهِ 
ورشوله))[الأحزاب:31] وأمثال ذلك ::ويتضمن: الوفف علي بعض القضة فون 


تعض - حقى كلا 0 حتى يحصل الابتداء في اليوم 0 
المجيب كقوله - تعالى -:((قَالَ أَلَمْ لَه أق" إنَكَ لن تستطية مَعِىَ صَبْراً))[الكهف: 


2] ومثل هذا الوقوف لا يسوغ في المجلس الواحد إذا طال التحيل ضندعا 
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بأجنبي , ولهذا لو ألحق بالكلام عطف أو استثناء . أو شرط ونحو ذلك بعد 
طول الفصل بأجنبي لم يسغ ذلك بلا نزاع. 

4- آن النبي - ضلى الله عليه وسلم - كان.قاذفه الغالبة وغادة أضحانة 
الاك اد و 0 - رضي الله عنه 
- يقرأ بيونس ويوسف والنحل .. وأما القراءة بأواخر السور وأواسطها فلم 
يكن غالبا عليهم . 
وقال: 'وإذا كان خويه بالخروق :انما هو تقرنب لااتحدين: كان ذلك. مين حنس 
تجحزئقة بالسور هو أيضا تقريب: فان بعض الاسباع قذ يكون أكثر من بعص قن 
الحروف وفي ذلك من المصلحة العظيمة بقراءة الكلام المتصل بعضه 
ببعض , والافتتاح بما فتح الله به السورة, والاختتام بما ختم يه . وتكميل 
المقصود من كل سورة ما ليس في ذلك التحزب. وفيه أيضاً من زوال 
المفاسد الذي في ذلك التحزيب ما تقدم التنبيه على بعضها" 
وبع هذة الوكفات السريعة أرى أنه لا يليق بشاب مسلم طالي للغلم : 
بين كاهلية:هم الإضلاح والتغيير:وذعوة الناس. -.لا يليق ا 
0 الله قل أو كثر . ومهما ادعى الإنسان المشاغل فهذه الدعوى تحتاج 

للبينة ولو أعطي الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أناس وأموالهم . وهذا 
دليل على قلة اهتمامه 0 ومتى كانت تلاوة كتاب الله وإصلاح النفس وعبادة 
الله - عز وجل - مما لا يفعل إلا في وقت الفراغ . 
ففي التحزيب تأس بالسلف - رضوان الله عليهم - وفيه علاوة على ذلك 
تحقيق لهديه - صلى الله عليه وسلم- في المداومة على العمل الصالح فقد 
كان عمله دائماً. وكان يقول: "إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" . 
وفيه أن الإنسان تكتب له حربه إذا شغله عنه:مرض أو سفر 
وفيه أيضاً تعاهد القرآن كما أمر بذلك لو ا ل كين إلى 
موسى - رضي الله غنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : »تعاهدوا 
القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقلها« . 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول ألله - صلى الله عليه 
وسلم - : "إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإيل المعقّلة إن عاهد عليها أمسكها 
عه 
الهوامش 
9 لومم مم ع 1 الأعمال وفي 
الترغيب والترهيب وراجع التعليلات بعد ذلك . 
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قراءة فى وجه امراة شوهاء 
ويغية الرحصن العراها وف | 
بدثث بوه قفبيح اللون محروق وقد علت فيه اصواث المساحيق 
وقد جرت فيه للأصباغ معركة عنيفةٌ واعتلى. صوتٌ "البطاريق 
لها فمٌ واسعٌ الشدقين تملؤة أسنان عُولٍ فلا تسأل عن الرّيق 
ولا تسل عن جبينٍ بارز رسمتٌ في هالخيآنةٌ تكذيب المواثيق 
ولا تسل عن لسان ساءً منطقه إذر تحت ألغى صرخة البوق 
فصوتها ع شوهاءٌ مؤذيةٌ كأنّها قد اضبيت بالخوانيق 
رتثبيعينين كالنقيين قد ملينا .هرا + وقذ.عانقاهن شدذة الضيق 
556 رُبطث أطرافئها , فبدث عد تعياسار لاو 
بيضاء, سوداءٌ قائفهة لمن يراها بعين 00 تدقيق 
ا بمشي أمامكٌ مفتوخ المغاليق 
حديثها كذبٌرمحض , حقيقتئه مأخوذةٌ من أباطيل الغرانيق 2 
تثباع في كل سوق للضلالٍ , فلا تسأل عن التاجر الكذاب والسوق 
ولا تتسل عن دنانيَرٍ مزورةٍ وعكن عقود جرت من غير توثيق 
وعكن سماسرةٍ باعول ضمائرهم وذوّبوا العقل في حار الأباريق 
خبيرةٌ في ادعاء العدل جاهوة كن ود كن آتارة.من غيرة 
تبدي خصللاً من الإيمان كاذبة وفي مشاعرها إحساسٌ زنديق 
سمعث عنها حديتّ العاشقين لها فاإستفت عن عاشق لاو ومعشوق 
باهم : فقاسمتتي ليلي سلكت إلى. ‏ أعسفاق تنفيسي طريقا غير .مطروق 
من دَلَ ركبك ؛ من أعطاكَ تذكرةٌ على "خطوط" الأسى القاسي لتطويقي 
من هذه المرأة الشؤهاء / أحستها وقد تراءث أمامي / شر مّّ مخلوق 
بدث أمامي بيَفتٍ لا نظيبر له الوجهُ مستحدتٌ والعقلٌ إغريقي 
أجابني ساخراً مني : أتجه لها هذي العظيمة ذابٌ الخيلٍ والتُوقٍ 
جد الس تيد الجا ولا يهرّها أن ترى مليون مسحوق 
وتاعي :انها ترفقى العباة. وكم ل 
هذي التي يعرض الإعلامٌ صورتها فثوبهاأسوٌالأكمام والزيق 
وبيتها أبيضٌ الجدرانٍ . كم عٌقدثت فيه اللقاءاث نقصاً للموائيق 
لها جواسيستها في كل ناحية فلا تسل عن إشاراتٍ وتحديقي 
تدرو التضاء عور لا رية ”7 الااامسابق في ملا لصناديق 
هذي العظيمة عيا هذا د فالحقتن صمتي, 0 
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َرِئتُ منها((وآن تزصى...))نؤكدُ لي أنَّ البراءة منها فِعلُ صددّيقي 
المسلمون فى العالك 


افغانستان 
قلب الدين حكمتيار 

* الحكومة الائتلافية تضم بعض ا للجهاة والفار ين إلى أوربا والحزب 
* الخيار العسكري هو الحل الذي نراه. 
* إنهم لا يتركون الشعب الأفغاني يقرر مصيره ويختار حكومته دون ضغط 
خارجي. 
* على الخركات الإسلامية التنبه لمزلق الاعتماد على المساعدات الخارجية. 
قال السيد قلي الدين مكمكويار ر غيم الحزية الرسلاعي الافقاقي بان 
سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تنركز عل إنشاء قوى حقيقية لحماية 
الحخطة التي تعمل لها من. أجل تشكيل حكوفة انتلافية بين المغتدلين وتهيب 
الله ويكون »على راسها الملك المحلوة ظاهر تناه وأضاف الرعيم الأفقاني 
الذي كان يحوت في حديك خاص وسامل "للبيان" من مقر |قامتة في 
0 بان هذه القوى قد بدات في الظهور و / فعلياً وحقيقياً المتمثلة في 

تششكيل محلتين للغاذة الميذامين عندما سكبوهم من متظمانهم وكذلك 
مجالس القبائل بغية حماية الحكومة الائتلافية التي يعدون لها. 
00 القارئ الكريم مع .خصيلة الحوار الذي دار معه واستغرق أكثر من 

عة 

البيان : في ضوء التحركات السياسية المتعددة والظروف المتغيرة في 
أفعافيقان إلى ابن بتحه الجهاد الأفقاني وخاصة فى الجابية التعياسي مقة؟ + 
حكمنيان : اعد أنه بعة اتصارات المعافدين الأخيرة في الشهال 
والجنوب قد أصبح بحوزة المجاهدين نغ خطة للهجوم على كابل وَأن وضع 
الحكوض ضعيى للعابة ولا تسطن الصمود أجام المخاهدين . كل هده العوافل 
دقعت التحرك الونوا نين من فيل دول لا دكب في انتضار المج هذين 
عسكريا: ٠‏ وبعض هذه الدول تريد تكوين حكومة ائتلافية بين مجموعات 
المجاهدين المعتدلين والفارين إلى اوربا وامريكا والحزب الشيوعي في 
أقغانستان وذلك بتكوين جبهة اثتلافية يعقبها حكومة اثتلافية ولكن هذا غير 
ا ال ل ا ا الات 
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عامة: وهذا أيضاً غير عملي ولا يمكن تنفيذه , ولا أحد يستطيع ويجرؤ من 
المجاهدين أن يتحداث بهذا أمام الشعب. 
وحتى الذين التقوا مع نجيب لا يعلنون هذا أمام الشعب خوفاً .فم أن 
وموقفهم ان 0 ا ب 0 
أها الأسريكان والروون قارف أنهم تريدون تكوون جكوفة اننا فية: 
وكريدها أمريكا نحت قيادة ظاهر ساه وكدا الروس: :ولكته أيضاً عبر عملي 
ولا يمكن فرض حكومة كهذه على الشعب الأفغاني وكما تعرفون ان أمريكا 
حاولت»في الستتين العاضيتين بكل إمكانياتها تهيثة الطروف لهذه الحكومة 
وكانت تعتتير المنظمات الجهادية عقبة فى شفية هذه الغطدر وأعذت علن 
عاتقها إاضعاف هذه المنظمات وضربها من. الداغل وتكوين قوة للدفاع. عن 
حكومة كهدة ».متل تكوين مخالس سورع القبائل والقاذة المنداسين 
وإبعاد هؤلاء القادة عن منظماتهم , وبذلك تكون هذه المجالس القومية وراء 
دعم هذه الحكومة ولكن لم تستطع تحقيق هذا . 
البيان : ليس من السهولة أن على الروسس عن دولة اورم 
وتشاطرهم اكثر من ألف وخمسمائة ميل عبر التفاوض السياسي خاصة أن 
الففعه الداحلي الروسي تدر بالتشيرردةم واللفنت فكيف إذا عضصليك 
حكومة إسلامية تشاطر عقيدة وتاريخ ولغة الحسسياته الإسلامية الست 
0 روسياء في ظل هذا الوضع كيف ترون السبيل للوصول 
هد 
حكمنيان :الخل العماي لهذة القضية هو الخبار العسكري و رووضع الحكوية 
في كابل سيئ جداً؛ وحتى الآن لا نرى حلاً آخر سوى التركيز على الحل 
التسكري.. وأعتفة أن موسكو لا تستطيع الاستعرار في دعم حكومة كايل 
ِ يقدرون على مواصلة دعمهاء ولو وجدنا انهم يتركون للشعب الأفغاني 
يعرر مصيره ويكؤن دولته بدون تدخل أو صغظط خارجي لما لمسنا صضرورة 
التي عات الحل العسكريءولكننا نرى أنهم ليسوا على استعداد لترك 
الشعب الأفغاني يقرر مصيره بنفسه في ضوء عقيدنتنه ليكوّن دولته 
الإسلامية التي يريدهاء ولكنهم يسعون ويريدون فرض حكومة : مقبولة لهم على 
الو جوع كام هيشوركو 
0 0 وهم يريدون تكوين حكومة ائتلافية, وعقد مجلس 
ل ب الحكومة 2 0 دائمة؛ انهم 0 ان الشعب 
0 عيدما أعلن رتيستها ار م و استقالته 
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وطلب من المعارضة أن تتفق فيما بينها على شخصية . فاتفقوا على قاض ثم 
جرت الانتخابات , ولو حدث هذا لكان سهلاً أن يوافق عليه المجاهدون. 
البان:لؤ حخصل تشكيل الحكوية الاتتلافية وعدت اهرا وافعا هاذا سيكون 
ردكم عليها؟ 
حكمتياو : لا يمكن فرضها . وتكوينها غير عملي وسنستمر في الجهاد وليس 
أقاضا خبار يينوي المقاومة. . 
البيان : العديد من المتابعين يرون أن الحزب الإسلامي تعرض لخضات بعد 
خروج بعض أعضاء اللجنة التنفيذية من القيادة وبقائهم كأفراد. إضافة إلى 
تعرض / الحزب لبعض التضفيات: فى داخل. افغانستاق كيف نرف :حكصت ناز 
هد 
0 : الحزب الإسلامي في أحسن وضع منذ تأسيسه ؛: ومع جميع 
هذه الضغوط على الحزب الإسلامي لم يخرج احد منه ؛ حيث يقوم على 
مبدأ الشورى والقرارات بالأغلبية وليس لأحد الحق في الاعتراض. على مواقف 
الحزب إلا في مكانه ولو يقوم أي رجل بالدعاية السيئة ضد الحزب بعد 
اتخاذ القرار فهذا دليل على إخراجه من الحزب وقد اتفقنا في لوائح الحزب 
بأنه لا يحق لأي شخص مسؤول .أن يعارض سياسة الحزب خارج مجلس 
الشورى أو اللجنة التنفيذية بعد أن اتفق عليها بالأغلبية 
العيان "يتحذت حكقيا د ككل عدر كن تاجوم لبر على كايل مقن 
سيحصل هذا الهجوم وهل اتفقت الأحزاب الأخرى على هذا الهجوم وماذا لو 
لم تشترك هذه الأحراب هل. تستطيعون تحقيق شىء؟ ' ' 
حكمقيار : الهجوم على كابل قريب - إن شاء الله - وتأمل أن يوافق 
القادة الميدانيون على الاشتراك وإن شاء الله سيحقق الحزب شيئاً كما 
حقق في الماضي , وأقول بأن الانتصارات التي حصلت بعد الشتاء كانت 
بسبب العملياتٍ التي حصلت من قبل الحزب أثناء الشتاء عندما سيطر الحزب 
على 60 موقعاً عسكرياً للنظام حول كابل . 
نامي الهو عزانت ا لعنار عمة, هار بكم ضيه تلقي المساهدابه هن الدول 
بشكل عام ؟ وخاصة من الدول الكبرى الذين هم أعداء الإسلام. 
حكمتيار : مسن الخطدا ان تعتمد على المساعدات الخارحة,. وقلى 
جميع العركات الإسلامية التنبه لهذا. 
البيان : : مرة أخرس» جرييي م كي - هل ترى أن العامل العسكري لدى 
الحركات الإسلامية يطغي على العامل الاقتصادي مما يجبرها اث تبعى أاسيرة 
سياسات دول وأطراف. آخري ؟ 
حكمتياد : لا أعتقد أن أي حركة إسلامية تهمل الجانب الاقتصادي والذي 
زايناة 9 الحركات الاسلامية تمفل الخاتبي العسكرف ٠‏ والحقيقة أن أول 
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تجربة عسكرية رأيناها كانت في أفغانستان : وأعتبرها تجربة ناجحة؛ ولو 
تسمفيد من هدة التجرية وتصحج الأخطاء فارى أننا أشملنا الحايب 
العسكري وركزنا على الجانب الثقافي ونرى أن معظم الحركات الإسلامية 
تتضا من مع عدوها وتفاوضه وعندما يستفيد منها , يبتحين الفرصة لضودها 
راعلن ان نس سب ريده 

البيان. : هل تدعو لإنشاء تحال بين الأخراي الإسلامية المستفله في 
أفغانستان ؟ . 

حكمتيار : أعتقد لو ركزنا على الجانب العسكري أكثر وأكثر وتركنا 
مالك تكوين الحكومة, ويكون التحالف عبارة عن تنسيق بين هذه 
المنظمات , ثم تشكل حكومة بعد إسقاط نجيب وتُعقد الانتخابات ونأمل أن 
ييف كينب مسي ف اميت زاز ثور أفقاننا تفن متطلفة اننا مستقيلا 


لمواجهة 0 0 استطعنا تكقيت ك0 إسلامية فلغلنا نقوم بدور فى 
ترسيخ هذه الوحدة : 

البيان : السؤال الأخير كيف ترون السياسة الباكستانية حيال أفغانستان 
- استقيال المسمةولين فيها ولاول هرة بشكل علي متدويين عن ظا هر شاد 
حكمتيار : باكستان واقعة تحت الضغوط الأمريكية ولكن لها مواقف 
المجاهدون , ومن الصعب بقاء كر شيوعية مجخاورة أو وده 5 
المعتدلين وظاهر شاه وتضغط أفزيكا علي باكسيتان بان تتخذ خطوة لا يرغعب 
بها الشعب الأفغاني /' 

1- الب لمان . : 


عودة الجزائر إلى الحظيرة 

بقول الله عز وجل -.فقي كتابه الكريم : ((إنَمَا المُؤمئوت إغَوة)) 
[الحجرات:10] ومن منطلق هذه الإخوة ا فإنه 0 فيسنوة كل 
مسلم أن يزج بالأعداد الكبيرة من المسلمين في المعتقلات ويعتدي على 
حقهم في الحرية والتعبير عما يؤمنون به : وتكال لهم التهم من كل جانب ولا 
يسمح لهم أن يدافعوا عن أنفسهم علناً كما يُشتمون ويُتهمون 

لقد تكررتر _المحن ضد العاملين للرسلام فى العضر الحديت . .وكازث قضصيه 
عملا يمنا من اعمال الذين يطاردونهم , ٠‏ يتعسفون في استعمال السلطة 
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0 ل ا 5 
ناا بدفة وتفسيره. 6 ل ا نك وج ب ردي 
بالذون: والهوان يصب على راسه وعلى رايين: من تاركه فى العقيدة ننى + 
1 


خر. 
وإننا من خلال متابعة الأحداث وتطورها في الجزائر لاحظنا بقلوب يملؤها 
الأسى كيف تجر "الجبهة الإسلامية للإتقاة" جرا إلى . آل اليه أمرها: وكيف 
لتم روف[ لاه في الداخل والخارج لتشكل مسار الأحداث التي أفضت 
إلى اعتقال قادتها ومئات بل آلاف من أنصارها. 
إن هذا الأسلوب في دفع الأحداث , وهذا النوع من "الديمقراطية" يجعل 
المراقب الحيادي يعجب من جرأة أصحاب الفكر الأحادي على اختلاق التهم , 
ولا يئق -:من جهة. أخرى - باي وعد يقطعه مثل هؤلاء للناس بالعيش 
الكريم في ظل سلطة تحترم الرأي المخالف وتحنو على المعارضين مثل 
حنوّها على الموافقين. 
إن المسلمين يستحقون أن يعيشوا كبشر ٠‏ وأن يتمتعوا بما يتميز به البشر 
أعتي كرية الرأق وان ييكون لهم راي فيمن يحكمهم وفي الاسلوب الذي 
يحكمون به. وهذه أول ضمانة واظم ضمانة لمخلوقات يطلب منها أن تبني 
البلا ونساهم في الحضارة + وإذا لم تتوفر هذه الضهاتة لأي شعت فاقرا 
عليه وعلى بلاده ومن يحكمونها السلام . 
لم تكن المحنة التي حلت بالجبهة الإسلامية للإنقاذ مفاجئة لمن يراقب الأمور 
بغمق. ولمن يقرأ التاريخ بعقل واعءبل كانت المفاجأة التصريح بادئ ذي بدء 
للجبهة بالعمل'البساسي العلني. وقد أضابت هذه الضفاحاة العاملين فئ 
حقل الدعوة الإسلامية وخحصومهم على السواء. 
أما العاملون في حقل الدعوة الإسلامية فعندهم مِن قراءاتهم واطلاعهم 
وتجاربهم ما تحعلهم لا يعيرون قناعاتهم أن “سعدا أحو شتعيد" فمااعدا مما هذا 


ا كل 0 بين الشك واليقين , فمنهم 
غير المصدق لما يسمع : الجزائر, ذات التاريخ النضالي العريق! بلد "جميلة 
بو حريد" وجبهة التحرير و"بن يلة" و"بو مدين" ؛ والنضال ضد وضد .. ؛ 
وعلط الح مدي ترج كن ريا" ريسا الاك سد يمه لوذلاة 
الظلاميين بالجركة وفتح الفم؟! يا ويلاه! 

انها لإحدى الكبر ! 
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وفنهم .من راف أن الأمر در ولا وقت لليكاء وفقر القمر» فلتعمل علي إنقاة ها 
تمكن إنقازه . متعلقين ببارقة امل وفات الععفل. الاجير لور بجر من اليد 
بعد ومراهنين غلئى سلبيات الإسلاميين. من جهة . وعلى اسلوب "'بطرس 
الراهب" في الاستنفار والتهويل في الدوائر الغربية . 
وهكذا كان ...عاد الكوكب إلى مداره . وعادت الجزائر إلى حظيرة أخواتها ! 
والان +بعد هذا العرص الذي قدم فيه كل طرق ما يحييضه - فقد و 
المسلمون الى معطي يجني أن تساءلو] فيما متهم .وتسالوا انقسهم عَمَا 
ينبغي فعله. 


يشاركونهم المبادئ والأهدا ف ان لا بكو للمفاجأة سوه ا أن 
تثنيهم. عما يريدون::.فلابد من التحضيز لمثل هذه الأوقات وذلك بإظهار 
التصميم .والإصرار يقابل الإضرار من الطرف المقابل على 
التصفية, إشعاره أن القضية ليست قضية بضعة أفراد مشاغبين أخلّوا بالأمن 1 
فتصرف. معهم أهل القانون بغا أغاذ: الأمن إلى تضايه + لا إن القضية هي 
قضية تيار كاسح له الحق الشرعي.و"الوطتي" أن .يكون :فصلا اصدق تمتيل 
في المشاركة في بحث مشاكل وطنه : 
* التركيز - وبوضوح لا غعموض فيه - على نبذ الإرهاب واستخدام السلاح 
واللجوء إلى العنف ,زوهذا ما كانت تؤكد عليه الجهة الإسلامية للإنقاذ). 
* التأكيد على مطلب حرية التعبير الذي هو حق لكل إنسان كرمه الله. 
* وعلى حرية أن يتمسك المسلم بعقيدته.وأن يرجع إلى مَن يوثق به في 
ا وتوضيحها لا مَن تشتريه الدول ليكون لسانا لها يشوه العقيدة ويضلل 

س . 
إن وثيقة حقوق الإنسان ضمنت هذا الحق لكل العقائد الفاسد منها وغير 
الفاسد. والمسلمون يحب ان يؤكدوا قلق حقهم في هذا المجال 0 ويطلبون 
فن خصومهم الوقوق:»٠عتدى“<‏ لا أكثر من ذلك . 
3 وعلي 'حنهم في المشاركة الساسية. دون وصانة أن قضوة . فهم ليسوا 
ظارتئين على.هذا المجتمع + كما انهم ليوا "جركيين", وحقهم هذا لا يقبل 
التشكيك أو المساوهة.: . 
ولعلم العمسلع انه مشلى زنوان حباتة لسلة .من الأنقلاءات. والمواجهات:, 
هذا ما تقتضيه سنة 0 في الصراع الدائم والمدافعة المستمرة بين الحق 
ويين الباطل , ((ولَولا دَفْعٌ الله اناس بَعْصَهُم يِبَعْضٍ لْفَسَدَتٍ الأَرَضُ ولكِنّ 
الله ذو قصل على العَالمي )) البقرة:251] . 
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تدفن أسطورة مساندتهل 
للعرب 


بعليل متر سم فى "اظارويان. مكل" 
ديه الجدرال شاك مول اندي إرييى عبد ماده الدرب ‏ وقية 
معارضة اهريكا فى سياسة فرنسا الخارجية في الستينيات قد ؤّوري التراب 
وإلى الأبد في جزيرة مارتنيك خلال القمة الأمريكية الفرنسية في 
31.ه. وقد اختار الرئيس ميتران بشكل يدعو للاستغراب إقليماً 
فرنسياً ليعلن خضوع بلده للقوة العظمى الوحيدة (أمريكا) وليدفن أسطورة 
مساعدة فرنسا لنضال العرب ضد "إسرائيل" . وكل من بوش وميتران في 
مؤتمرهما الصحفي - الذي عقد بعد 90 دقيقة محادثات - قد عبرا عن 
تصميمهما علن الاستمرار بالوفاق الذي ظهر ين واشتطن. وباريس خلال 
لي ل ل ل ا ل ال قي مساد اليد 
الذي قادته الولايات المتحدة ضد العراق. لكن حكمة الوفاق قد تعني التغطية 
على الخلافات ٠‏ وقد ذهب ميتران إلى ابعد من ذلك عندما قال: "إن بلاده 
مستعدة لناية موفف: أمريكا في«سياستها تجاه الشرق الأؤمتم" 
وقد ذكزت صحيفة "قبرالد تزعيون " اند يدلا من التأكيد. علي وجوه نظر 
فرسنا السابقة - وهي أن ترعى منظهة الأهم المتحدة مؤتهر] دوليا السلام 
فى الشرق الأوشط كخطوة أولى -.فان:ميثران أبد بوش في اتخاذ موققف 
عملي واستطلاعي بدون تحديد مسبق . 
ا الفرنسية تراجع ميتران هذا ل 
0 الرأى العام ا على الولايات المتحدة 
وقد مهد وزير الخارجية الفرنسي رولان دوما الطريق أمام إعلان ميتران 
الرسمي التحالف مع الولايات المتحدة., وذلك خلال المقابلة الطويلة مع 
جريدة "لوموند" في 11/3/1991, حيث قال : إن باريس ستقف إلى جانب 
الجهود الأمريكية في العمل على حسم النزاع العربي الإسرائيلي. وقد انتقد 
سياسة فرنسا الخارجية خلال حكم الجنرال ديغول ووضفها باتها كانت سلسالة 
من الأوهام. وقد كان أهم عنصر في تلك السياسة تجنب التعاون المفتوح 
7 مع الولانات المتحدة: .وبناء عتاصر تاثير :وببلةماسية في العواضم 
لعد العورمت الحكومات القريسية المتعاقية سياسة ديغول هذه الت .واءمت. 
ييخ إرضاء افريكا سيزا . وإرضاء العرب في العلن. لعل زولاق ذوها نيو اول 
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م الفلسطينية. 0 0 خلال أزمة الخله 
لانعقاد هذا المؤتمر من أجل تهدئة غضب المسلمين من سكانهاء وإرضاءا 
للحكومات العربية 

وكين انتصريت | دروكا 0 ساحقاً في هذه الحرب ؛ وحين اشترك في هذه 
تحت إرادة أمريكا فوائد أكبر من ادها للأهراف التلسطية 

ومعلوم أن الولايات المتحدة - على تعاقب إذاراتها -تفضل سباسة الاقتراب 
خطوة خطوة لانعقاد المؤتمر الدولي . هذا المؤتمر الذي يمكن أن يعطي 
الاتحاد السوفييتي دوراً ما في الشرق الأوسط . الأمر الذي لا توافق عليه 
واشنطن ٠‏ 

وقد كان موقفه ذاك مجرد تلاعب بالألفاظ لير ا قوة دولية 
مستقلة عن الولايات المتحدة التي تهيمن على المؤسسات الغربية بما 

منظمة حلف الأطلسي , والجنرال الذي تخلى عن حلف الأطلسي لهذا السبب 
أعلن تأييده الكاذب للهدف الفلسطيني بعد الهزيمة المنكرة التي لحقت 
تعاطفها كله ذاك إلا الوهم الذى ستفتة استقلالاً في سياستها الخا رجية : 
وسرقة ملايين الدولارات من الدول العربية دُفعت مقابل أسلحة 
ومعدات لا يمكنها هزيمة ترسانة الأسلحة الإسرائيلية. والقيجة الوحيدة 
المحسوسة لسياسة فرنسا المسايدة للعرب كانت في إقناعها لدول السوق 
الأوربية المشتركة إصدار إعلان البندقية عام 1360 مع أن ذلك الإعلان 
ظل حيرا علن ورق. مند إعلاته : لانه لا فريسا ولا غييرها من .دول 
المجموعة الأوربية كانت مستعدة لتحدي الولايات المتحدة في تعهدها بتمويل 
وتسليح الدولة الصهيونية, وبدون ضغط دولي مؤثر علق الولايات 
المتحدة: لوقف :مساتدتها لإسرائيل . فان هذه لا ترى حاجة اللتقاوض :مد 
منظعة التحرير الفلسطيية: 

وعلى أي حال فإن الاتجاه الدولي قد تحول لمصلحة الولايات المتحدة بعد 
انهنار الاتكاد الشوفيتي كقوةة: عظلميئ :.وبعد :تطلغ أفريكا الحقتع للفيعنة كقوة 
وحيدة. 

وقد اعترفت كل من فرنسا والاتحاد السوفييتي بهذه الهيمنة باتباعهما الخط 
اللحخظة الأخيرة قبل الهيحوم. على العراق وقد كانت جهودهفا 
الدملوفاشفية غير الجدية لانقاذ العراق للحفاظ فقط على ضورتهها كقوثين 
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عظميين ذواتي تاثير في العواصم العربية . إن حرص فرنسا للتعاون مع 
واشنطن يعكس هذه الحقيقة الدولية الجديدة 1 
تغير آخر في موازين القوى في أوربا وهو (إعادة توحيد ألمانيا) قد بعث 
الخوف الفرنسي من نت تكون بون هي القوة الجديدة المهيمنة في أوريا 
بدلا من فرنسا. إن ألمانيا الموحدة في وضعها الجديد تحاول أن تجد مكاتاً 
بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن التي لها حق النقض , وأي تراجعة 
لدور مجلس الأفن لإخلال الهانيا قية :سيوف يؤيز بالتالي على قرئسا . 
مقابلة دوما مع "لوموند' ' كان واثقاً من أن مساعدة فرنسا للولايات 0 
في حرب الخليج ثم مساندة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط يحمل 
أفريكا علق مارم أية جهود ألمانية لدخول العضوية الدائمة . سوف يجعل 
أمريكا توافق على جهود المانيا لإطفاء دور فرنسا فى مجلس الأمن : 
فألمانيا لم ترسل قوات لتحارب في الخليج . 
وقد أشار دوما إلى أن الانشقاقات في العالم العربي التي أسفرت عنها 
حدرب الخليح كانت الأشاس لمراجفة سياسة فرنسا فى القرق الأوسظ. : 
إن الوحدة العربية التي نيت عليها فكرة سياسة ديغول المؤيدة للعرب 
أظهرتها هذه الحرب كخرافة, وقي الحقيقة فانتساسة الجنرال كانت 
مزدوجة. 
إن الحديث عن شيء اسمه ' 'عرب " هو أسطورة كما يقول دوما . والحديث 
عن شيء اسمه سياسة عربية موحدة اسيطورة اخري: وسياسة ديغول 
العرنية كانت سلسة من الأوهام + بالرغم. من ذلك فقد ظل السياسيون 
متشبثين بها رغم خرا فتها. 
وهناك دلالة أخرى لتقارب فرنسا مع الولايات المتحدة وهي قرار فرنسا في 
5 من آذار الماضي الانضمام إلى مجموعة دراسة ومراجعة وتجديد 
استراتيجية الحلفاء فيما يحصل بعد الحرب الباردة. وقد تألفت هذه المجموعة 
بعد كفة لندن لحلف الأطلسي في تموزٍ عام 10 . 
ولم تُنتتخب باريس لتشارك في جدول الأعمال الذي كان مقصوراً على الأمور 
العسكرية . ومع هذا فسوف تظل فرنسا تدعو إلى الأمن والاستقرار 
والسلام في الشرق الأوسط من آحل العواطق الغرية.للخصول على 
عقود إعادة البناء في الكويت والعراق ولبيعهم السلاح . ولكن دعوتها هذه 
سوف تظل غير مسموعة ؛ لأن واشنطن في وضع يجعلها تمنع أي عقد بين 
ولعل أكبر مفارقة ساغرة امت يه قرسا دي وخوليا فى جرب هد عليقها 
العذيم الذى ساعدت على تسليحة خلال علاقتها المفيزة معه في الخمس 
عشرة سنة الأخيرة ؛ فقد احتكر الفرنسيون العقود المدنية والعسكرية فى 
العراق.وريجوا من ذلك بلايين الدولارات : هذه الغلاقة بين فرسنا والغراق 
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بدأت عام 1/14 على زمن رئيس الوزراء جاك شيراك . لكن قدرة العراق 
علي الدقع هشابل الاسلحة والفعدات القرتسية تاقصت يتيده خلال 
سنوات الحرب مع إيران التي استهلكت إنتاج العراق من البترول , 
وتقيجة لذلك أضصبحت بغداد مديثة لبارينس رو ل الوك سه 
استرليني بالإضافة إلى يليون عقه إسترلتي فوائة + وهكذا لم يعد العراق 
تدا جذاباً كفيرة في هذه الظطروف. 

عن "غارديان ويكلي" 15/4/1991 


اخبار حول العالم 
زتسن.وكالة الفجرة البهودية في "| سراكيل " سيدعا دير - وهو الذي شرف 
على تتطيع اعملية يمان" لتمل التمود 1ل تفويتين بض ادن آبايا إلى تله 
اس 0 أوضح في باريس أ الولايات المتحدة وفرنسا ودولاً اخرى تساعد 
على نقل اليهود من سورية واليمن والعراق. 
وكشف أن عملية سليمان كلفت 50 مليون دولار . وقال : "في سورية 3 
آلافِ يهودي, وفي العراق ألفان , وفي اليمن مئات عدة وفي إيران 30 
الساروسيد لي عفنا ” 
الأسيوة الغربي 12011 
هل تصل يد التخرب الإسرائيلية إلى مفاعل "كاهوتا" وهو المنشأة 
النووية الباكستانية الرئيسية ؟ 
المعلومات الوثيقة تفيد بأن القتيل الإسرائيلي الذي سقط في ولاية كشمير 
الهندية كان من ضمن مجموعة يك 0 من 4 سياح كلفوا بمهمة 
كشميي الهلدية 
متردد أن الاستخيارات الوتدة نيسنت مع الموسا د مدن صل نسيف كاهونا 
حيث الخطة لتصنيع قنبلة ذرية قطعت شوطأً بعيداً. ولهذا السبب قالت 
الخارجية الباكستانية : "نحن قلقون لهذا الوضع , ٠»‏ وبصعب تصديق أن هذا العدد 
من الأجانب كان هنا لمجرد الاستمتاع بالمنظر الطبيعي للوادي , في ظل 
الوضع الحالي " 
الأسبوع العربي 8/7/1991 


وزير إسرائيلي في آذربيجان 
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بناءَ على طلب من 
بدأ وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي 20 5 زيارة إلى الاتحاد 
السوفياتي بدعوةر من أكتاويصة العلوم. وعقد في العاصمة الآذربيجانية باكو 
أمنين اجتماعاً مع رئيس الجمهورية اياز مطلوو ف الذي دعاه شخصيا 
إلى لقائه وأعلن مطلبوف بعد الاجتماع عن قرب افتتاح خط جوي 0 
يناكو ل أعب مود كوت زكالة "شر قا نض" الفمستلد امسن أن 
أكد أن هناك "أفاقاً واسعة للتعاون الاقتصادي بين آذربيجان وإسرائيل" ٠‏ وأشار 
نعمان إلى أنه "ذهل" للاهتمام الذي تبديه القيادة الآذربيجانية بحل مشاكل 
الطائفة اليهودية المحلية. 


جريدة الحياة 29/5/1991 
الإسلام في تركيا 
عبد المنان جولحة 


بعد إيظال المادة رقي :163:من التقافوق التفركي + التي كانت عائقاً كبير1 
أقام أي .نشاط إسلاعي.» استطاع .المساعون. في:تركيا كسبية مواقم حديده. 
فلرجمت كتب لم يكن يسمع أن تترجم أو ترى النو مثل كتب ابن تيمية وابن 
الذي يحمي الأتاتوركية, وظهرت الوثائق التي تكشف التزوير والتضليل 5 
مارسته الأتاتوركية خلال السنين السابقة وفي مدينة أزمير التركية أقيم 

مهرجان: خطابي في. يوم 29/5/91 حول فتح القتسطتطينية 0 على 
يد القائد المسلم محمد الفاتح وكانت الكلمات تتحدث عن سيرة الفاتح 
وأخلاقه وبطولاته ودعوة للشباب للاقتداء بهذا البطل والتمسك بالإسلام , وقد 
0 هذا المهران 0 من أوزبكستان وطاجكس تاد 
حضرت وود من إفريقية رساج : 


'"'وقفة مع عمل المراة 
| 1 لل 
أم عبد الله 


اطلعت على مقال "وققة مع :عغضل المرأة الفسلمة" بتتاكرة للأخيت "ام عبة 
الرحمن" حماسها الطيب ومحبتها للخير ورغبتها في تعميمه والدعوة إليه 
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.. مثنية بالشكر على مجلتنا "البيان" لاهتمامها بقضايا الأمة دقيقها وجليلها, 
سدد الله على الدرب خطاها. 
5 العي .ولا الوم أحدا قن 2 5 0 إل إلا د ما ا 
0 :88] : وسأجمل القول في النقاط التالية: 

لا: نجن كمسلمين ملتزمين بأمر الشرع تعترضنا قضايا لا يبدو فيها الحكم 

ضحا ليس من حيث الحل والحرمة ولكن من باب خير الخيرين 

0 المرجع إلى القواعد الكلية 0 السمحة ؛ تلك م 5 من 
وهو بحسب أنة بحسن صنعاً ! 
وفي هذه القضية عمل المرأة - وبالأخص مشاركة المرأة الملتزمة في الدعوة 
إلى الله واستغلالها مجال التدريس لهذا الهدف - لعل الناظر إليه بروبّة وأمل 
واستقراء لقواعد الشرع يرى ان 0 تفصيل. 
1+ فإن كانت الصرأة عازية - أرملة. أو .مظلقة: ولديهاا من العَلم والتقى والمنهج 
السليم نصيب - فبها ونعمت! تدعو إلى الله ار وتنهى.. وترشد وتنصح 
بعلمها وسلوكها وشخصيتها المتميزة ونيتها المتجردة فيعظم النفع ويضاعف 
الأجر ((وَمَنْ أَحْسَن قولاً مّمَن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحاً وقَالَ إِنثني مِنَ 
المُسْلِمِينَ))[فصلت:33], وهي في هذا مستشعرة واجب الدعوة "لغوا عني 
ولو آية' 0 ) واضعة نصب عينيها "غتنم فراغك قبل شغلك"( 2). 
فحيّاها الله أخت مباركة أينما كانت وتقبّل عملها وبارك فيه وزادها من 
هداه ((والذين اهتدّوا رَادَهم هدّى إوآتاهُم تَفو تَفْوَاهَمَ ))[محمد17] . 
كان روحت ولم تررق أظهالاً رس موس 0 التوفيق بين 
عفلها ورعيتها بحسن تنطيم الوقت والاشتعانة باللة (تعالي). 
3- فإن رزقت أطفالاً فالحال تختلف تماماً ! أولئك أمانات استُودعت إياهم 
والله سائلها أحفظت أم صضيعت . .سائلها عنهم قبل شؤون الدعوة المتشدق 
بها في هذه الحالة , فلتفقه المرأة الداعية هذا ولتلزم بيتها ولتحفظ رعيتها 
البناء وهي في مملكتها.. وهي مرابطة على ثغرها !! 
مستشعرة عظم العبء الذي تنوء به كأم مربية داعية وأفلحت إن شعرت! 
إته ليؤسفنا أن تنظر الأخت الملتزمة إلى "البيت" هذه النظرة الرائجة.. وكأنة 
آخر ما تفكر فيه فما هذا عهدنا بذوات الخدور القانتات الحافظات للغيب ! 
((وقزن في بيوتكة))[الأحزاب:33] عبودية يحبها الله فأحيّيها..وأحيي شرع 
الله يحيي 0 قلبك بالإيمان. 
57 الع الك ا 0 0000 
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وهنا نحيلها على كلام الأستاذ محمد قطب "شبهات حول الإسلام" - فصل 

الإسلام والمرأة ص139-138 ط. الشروق و"منهج التربية في ا ' 

لمحمد قطب 109-2/108 , ط. الشروق. 

إن الأمومة,رسالة لا قبل المراحمة يعمل آخر يعخصها معظم النهار في انظطمة 

علماتية عامل الفرأة كالرجل. '"حيك :قدا دوامها من الساغة السابعة صياعاً 

حتى الثانية ظهراأًء بل قد تبدأ المصلحة من السادسة والنصف ؟ 

فبريّكم أين يُترك الأبناء ؟! إنها خيارات مُرة فما المُلِجِئْ لها ؟! 

يرين أنفسهن داعيات للحق ومريدات للخير. لا يردن أن يتركن المكات ‏ 

شاغراً لأهل الباطل..تراهن قد وقعن في استقدام الخادمات من شتى 

البلدان.. وحكم ذلك الاستقدام لا يجهله مبتدئ في العلم والدعوة.. بل مسلم 
من العوام يحفظ حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تسافر 

المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم". 

.أم يترك عند الجدات اللاتي أن الأوان ليرآّهن وإكرامهن 

أفمن الإحسان إليهن ل ا أن بدأ رسالة 

جديدة هي حضانة الأحفاد ؟! 

أين الالتزام ((وبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَاناً))[البقرة:83]. لقد انقضت أعمارهن في كدح 

وشقاء وشظف عيش ..أفلم يأن لهن أن يتفرغن لذكر الله والتقرب إليه! 

لقد أذّين رسالتهن وكفى | 

شكر الله لهن ورزقهن الشكر لهن ((اعملوا آل ذاؤوةشكوا))[سبا:13] . 

أو في الخضانات. ,واحيلها كدلك على المرجع السابق اقيهات حول الإسلام" . 

ثافيآً : وفي هذه الحالة - وهي التفرغ لتربية الأطفال وهي في حد ذاتها 

عبودية - فلن تفتر الدعوة كما ذكرت الاخت "ام كيد الرحمن 0 او تنقطع بل 

آراها منتوجه وعهة أخرى ثثاضت الخال : 

يمول ابن الفيم > رحمه الله "لله ستيعانة على كل اعد فبويية بحسن 

رفت ., اسوى العيودية العامة التي سر عريين عباته فيها ‏ تعالى: العالم :معنن 

عبودية نشر السنة والعلم الذي بعث الله به رسول الله -صلى الله عليه وسلم 

ما لسن علي الجاهل» وعليه غيودية الصير على :ذلك ها لسن على غدرة 

وعلي الحاكم من عبودية إقاضة الحق وتتفيذم:والزامه والصر على ذلك 

والجهاد عليه ما ليس على المفتي . وعلى الغني من عبودية أداء الحقوق 

القى في. ماله ما ليس على الففين:.وعلى القادر على 0 0 والنعهي 

عن المدكر بيده ولسسا تدرهنا لميين. على. العاجر فيهها .. 3) والشاهد هنا , 

أن على الأخت المتفرغة ما ليس على المنشغلة بأمومة 0 ورعاية بيتك! 
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ولكن ابضا "عبودية الدعوة إلى الله" تقوم بها "الأخت الأم" حين توجه المسار 
افلا تزال على الدرب وإن شغلت, وبين رعاية الحقوق مع الضر ورعايتها مع 
العافية بون بعيد (4). 

فأين الأخت الملتزمة الداعية من اجتماعات النساء بأنواعها من أعراس 
ولثم وزيارات ولقاءات لِمَ لا تحييها بالكلمة الطيبة؟! 

اين سج ا ليم ارك لِمَّ لا تجولها إلى رياض من 
رياض الجنة تتخللها بالكلمة الهادفة ((وأنذِر عَشِيرَتكَ الأفْرَبِينَ))[الشعراء: 
14]. / 

أين هي من الجارات بل مِن الحي بأكمله إن كانت مارست التدريس وعّرست 
فيه ؟ لع لا تجعل لقددرييا دوريا مستشعرة أن اعظم الإحسان إلى الخلق 
وكلر ما .يخدم الدعوة وييسرهاء 5 هذا فأثمر  .‏ 

نالثاً : أن ام م 0 . ويعرف هذا كل من مارس التعليم 
عانين الأمين ه من ارتباك 00 الأسرية تحت ضغط أنظمة وفواندئ لاتعامل 
الغراة كمراأة !.فكان لسنان حالهين يقول + "ما خرجنا الا لله وما قعذنا إلا 
لله" ! . 

ومعاناة أخرى تعانيها الأم المدئّسة الداعية فكيف ستكون سكناً للزوج الداعية 
المرهق ؟! 

إنها أمور جُربت وخُبرت .. ومن ذاق عرف ! 

فإذا كانت الدعوة عبودية , فالزوجية كذلك..والأمومة كذلك , فلتوزن الأمور 
بعوازيتها ولتعط كل ذى حق حقه .. , ولنسرٌ على الدرب بخطى مدروسة لا 
نقبل أنصاف الحلول ولا نعالج الخطأ بالخطا مستضيئين بقواعد هذا الشرع. 
أها ان نترك بيوتنا واطفالننا ورغايانا لتزاخم أهل الباطل في مواقعهم . 

هكذا بلا تفصيل فلا يقول به إلا مَن جهل الواقع .. أو تجاهل؟! ومن تناسى 
الفطرة والتبس عليه الخيران. 

إن ترجيح الفاضل على المفضول قد يفوت بالحماس اللامنضبط بضوابط 
الشرع ؛ وذلك أمر يقع فيه الكثير إما لقصر النظر أو سطحيته أو استعجال 
00 بغض النظر عن العواقب البعيدة! 

وإن ع ل ا - يصرف النظر عن 

حالها (اما كانت ام لا) ار .. فليست القضية يا أختي ' 'شؤون بيت" 
يساعد فيها الزوجح ويحتسب ! إفذلك أمر تقوم فيه الآلة بدور ولله الحمد . 
ولكنٍ القضية المعمى عليها "'قضية الأبناء" فهل نفقه ؟! 

إن الأبناء والعناية بهم أعظم مجال تنصرف إليه المرأة وأشرف ما 

صرفت فيه الجهد. وقضت فيه الوقت ولا معاوله أي مجال آخرء وهذا ما 
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اعترفه به العقلاء والمنصفون في المجتمعات الغربية التي استهانت بهذا 
الدور ؛ فخُرمت السكينة. 

فلتقم الأم بدورها متعبدة لله بذلك ولتقم الأخت الأنسة بدورها ولتدعو 
كل منهما بما يناسب حالها فذاك الذي يُرضي ربها ((والذي قَدَّرَ قَهَدَى)) 


[الأعلى ذقاء 

وكتاها فليسنيت شه والكلمات تثبيطاً للهمم بل أحسبها تصحيحاً 

للمسار ونبراسا ((لِيَتْلوَكن أَنّكُمْ أَحْسَن عَمَلا))[ الملك:2] . 

الهوامش: 

1- من حديث رواه الحاكم في المستدرك 41/06 عن ابن عباس وصححه 
وافقه الذهبي . 

2- جزء من حديث 4 اعنم خمسا قبل عمس ..« صحيح الجامع 1/355 رقم 
8 . 


3- إعلام الموقعين ,. 158-2/157. 
4- الفوائة. لابن القيم (حكم وعظات) . 


..ركن الأاسرة 
قبل ان تكوني داعية 
اختيار : ٠‏ مريم سعيد 


بقول الله - عن وجل "في كقابه الغزيق ((51غ إلى :شيل رتك بالحكفة 
وَالمَوْعِظة الحَسَتة)) [النحل 15]. 
جزء من آية يعبر عن معنى عظيم مهما حاول الإنسان أن يغوص في 
على الشط لم 0 اللحاول أن ناه معنن من هذه 0 الكبرى التي 
تحتويها الآية العظيمة : "الدعوة إلى الله" . 
أختاه : أقول لك بعض كلماتٍ أرجو أن تدرشيها في أقليك وأن تزرعيها في 
عقلك وأرجو أن تجد لها مكاناً في قليك وأن لا يطويها النسيان . 
إن المسلم الحقيقي إذا قيل له : ألف أجساداً تتجمع حولك وعيوناً تنظر 
إليك . وآذاناً تستمع إليك يقول آم “ إنى أريد أن أؤلف قلوباً تتجمع وعقولاً نعي 
ويندا تعمل وتيني: إن.هم التعلم الصادق و كيف يستطيغ أنيحول القلب 
القاسي إلى ينبوع من الحنان يتدفق وإلى شلال من العواطف تنساب , أن 
يمسح عن القلب الغبار الكثيف الذي خلفه ركام الزمن. إن أسعد الناس 
0 في هذه الحياة أولئك الذين منحهم الله نفسا جميلة مادة يحبها الناس 
وتثق بها النفوس وتأنس لها الأرواح . 
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يا أختاه , إن كثيرات من المسلمات بحاجة إلى قلب وعاطفة ومشاعر 
فكوبي أنت القلب لين واجتيين يعاظفتك ومشاعر ف إن الإنسان الذى بعس 
بلا قلب مؤمن حي ولا مشاعر عفيفة صادقة لا يستحق الحياة, إن المؤمنة 
الصادقة هي التي لا تفقد قلبها الطفل العطوف , وحتى لو أحست من قبل 
أخواتها بقسوة فتتحمل ٠‏ وليس هناك شيء ذو قيمة حقة يمكن ان 
تشترى يلا الام وانت ت تطلبين الجنة ! . 

فإن المسلمة الحقة هي التي تلوم نفسها على التقصير بينما التافهة 
في التي تلوف الاخروق: يا أختاة: إنفي هذه الامة مناجم من قلون: لا 
يحجبها عنا إلا غبار الزمن . فامسحي بيدك على هذه القلوب لتتفتح كالزهور 
وتورق كالياسمين وهذه هي فراسة المؤمن. 

إن الإنسان يقاس بقدر المهمة التي يسعى إليها. فكلما ارتفعت ارتفعت 
نيمته وهنهت: إباك أن تكوني سطحية في الحكم وفي التفكير يل عوصي 
في الأعماق لتستخرجي اللؤلؤ وإياك أن تهتمي بالأخطاء الصغيرة 
وتتتوقفي:عنذها لتحكمي على صاحيعها بالفجل (فالأخطاء كالقش 
تطفو على وجه الماء) فمن أراد البحث عن اللؤلؤ فليغص في الماء 
ليستخرجه , فإن الشجرة ال يي لد 
وكما يقولون (ولولا ظلمةٌ الأخطاءٍ ما أشرق نورٌ الصواب) . 

لابه ان تسصر.فىن: ريق ق الدعوة مهما كانت شائكة, وعلينا أن نقطع 
الطريق إلى القمة الشاهقة إلى الفردوس الأعلى مهما أدمت أقدامنا 
الأشواك. ومهما جرح كلام المستيترين القلوت. اتتى كم كنك حرق علنر 
ذلك الشباب المستهتر المغرور الذي يظن الحياة للهو والمرح ومرتعاً 
المسبيوعة والفيت: ن أكرة متهم تلك الانانية: المقرطة التي تطغيى علن 
شخصيتهم وذلك الاستعلاء الفارغ الذي يطل من عيونهم . وتحت مظهرهم 
الأرشتفراطي العذاب » كنت المح تقوسيا :دنيقة لا يراها أولنك الذين 
غرتهم:الحياة وغرتهم الأموال والشهوات. 

إن وحودك عا اختاة <«متمسكهة بأخلاق دينك وبمبادئك معجزة تدب على 
الأرض ؛“إذ كيف تشب هذه الفتاة اف هذا الشاب في واقع تذوب فيه الصخور 
وتصهر فيه الخدية.. وكثير ونن الناس. - وا أسفاه ! - ليس لهم من الإنسانية 
إلا نقاط الالتقاء مع الحيوان, إنني أعرف أن كثيراً من الإخوة والأخوات 
الشباب عقولهم من أذكى العقول , وقلوبهم من أطهر القلوب , يريدون 
التذكير والدعوة ليصبحوا عاملين. ولو كان شبابنا وشاباتنا 

من هذا الطراز لطوينا حياة التخلف والانهيار التي نحياها في بلادنا. 

فيا اختاه . ثقي بنفسك وبإيمانك وبدينك ؛ فإن لك لغة مؤثرة لو لامست 
المئخر الأصم للان. وأسعمة ' ولتعلمي أن سلب الأجسام. أرواحها ليس بأسهل 
من سلب النفوس غرائزها وميولهاء ٠‏ وإني لأعلم أن في هذا مشتقة ولكن قد 
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كُتب 000 العاملين على وجه الأرض قم مجال الدعوة أن يعيشوا فيها عيش 


امراة وموقف 


استماة نت يزيد بن السكن 
مزنة محمد 


صحابية خليلة وانضارية وراوية ثقة ومجاهدة صابرة. فمّن تكون هذه التي 
جمعت هذه الصفات النبيلة واختّصت بها ؟ 

انها أسماء بت يزية ين السكن الأشوليةة ابئة عمة جعاة بن جيل رضي الله 
عنهما > اسلعت ماقت الزيفول صلى الله علية ويسلق + بيقة البرحيوان 
وروعة:قعة. إحادية وشهدت معه فتح خيبر. ولقد لقبت "ترسول. النساء" 
إلى التبي > ضلى: الله عليه ومتلم: .لهذا اللقب قصه يكسن نا أن تتذكرها 
لما فيها من الفائدة لعامة النساء. 

روى مسلم بن عبيد أنها أتت النبي فلي الله عليه ومتلم. وهو بين أضيعاية 
فقالت : بأبي وأمي أنت يا رسول الله , أنا وافدة النساء إليك , إن الله - 
عز وجل - بعثك إلى الرجال والنساء كافةً, فآمنا بك وبإلهك وإنا > معرين 
النساء - محصورات مقصورات ,. قواعد بيوتكم ٠‏ ومقضى شهو شهواتكم , 
وجاملات |ولإد كع : واكم مغر الرجال + تلم علدا بالممة والجماعاتة»: 
وعيادة المرضى, وشهود الجنائزء والحج بعد الحح: وأفضل من ذلك الجهاد في 
سبيل الله - عز وجل - وإن الرجل إذا خرع حاجا أو معتمراً أو مجاهداً 
أجر وال 

را 20000 : هل سمعتم مقالة امرأة 
قظ أحسن من مساءلتها في آفر دينها :من هذة ؟ فقالواة يا رسول الله ها 
ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا. 

فالتفت النبي اليه فقال: اققصي أنها المرأة وأغلمي.قن.خافك هن النساء 
أن حسن تبقّل ( () المرأة لزوجها وطلبها مرضاته . واتباعها موافقته بعدل 
ذلك كله , فانصرفت المرأة وهي تهلل (2 

با لها من رسالة خالدة .. له .. فتنال المرأة أجر الجهاد وهي 
والاستشهاد في سبيل الله وهي لها تغادر بيتها !! : فجراك الله عنا خيراً يا 
أسماة 4 فقة كنت سيا في تعليم التسبباء أفرب: الطوق إلى الجتة وفتن أقصوها 
وهو سبيل الطاعة. 
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كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذا أشرف على بيوت بني عبد 
الاشهل + نيت قومها-يقول: .ها ذا فى هدة الدروس + الخير ! هذه خين دور 
الأنصار. 

شيدت أسماء قرم خرن مركن خرن من النسيؤة لعذاواة السرحى ومتاولة 
السهام وطبخ الطعام وخرجحت مع جيش خالد بن الوليد لملاقاة الروم في 
معركة اليرموك وقتلت بعض جنود الروم بعمود خبائها. فلله دة *ك يا أسماء 
فقد نلتِ أجر الجهاد مرتين : الأولى وأنت في بيتك والأخرىي في ساحة الوغى. 
امتدت بها الحياة حتى شهدت انتهاء الخلافة الراشدة وتكوين الدولة الأموية 
وتوفيت في خلافة معاوية في السنة الرابعة والخمسين للهجرة. 

رحم الله أسماء ورضي عنها فقد صدق فيها حديث رسول الله: "رحم الله 
نساء ال ضار لع هون حافقن من التقده رفي أو ورين 

الهوامش 2 

1- إِي حسن مصاحبتها له . 

2- اسد الغابة . 6/19. 


مراجعات في عالم الكتب 
كتاب دراسات في امول 
المداينات 


وكتاب دراسات ففهية 

تاليف :أ 2 .نلزبيه حماد 

مراجعة : عثمان جمعة صميربة 

على كتزة ها تدفع المظابع من النكتي والمظنوعات:..قة لا حوفي المائة 
كتاباً جديراً بالعناية والدراسة, فإذا وقعت على دراسة دقيقة عميقة 
موثقة في أي فرع من فروع العلم, فانت إذن تقيض على كثر تمين + ٠‏ يندبغي 
أن لا تفرّط فيه . 

أقول هذاء وقد فرغت من قراءة كتابين جديدين من منشورات دار 
الفاروق - الطائف وتأليف الأستاذ الدكتور نزيه حماد , أستاذ الفقه الإسلامي 
واصوله في كليدة الشريعةة جاففة آم القرفه وهو المعروف بين إخواته 
وطلابه بمحاضراته الجامعية وبحوثه العلمية التي تتنسم بالعمق والجدية, فهو لا 
يرضئ بالشهولة والسطحية. :في البحت + از الخطق فى الكتابة والتحعقيق : 
وكتبه المحققة والمؤلفة . وإشرافه على الرسائل الجامعية ؛ ومناقشاته , 
وبجوثة المقدمة للمؤتمرات والمجامع الفقهية: فيها الذليل الضادق لمن أراق 
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الكتاب الأول : دراسات في أصول المداينات في الفقه 
الإسلامي : 

ذهو مجتموغة:وزانات فقهية مقارية في فوضوغ الموافات في التشرت 
الإسلامي , كان قد ألقى أصولها محاضرات على طلبة قسم القضاء بكلية 
الشريعة, عندما عهد إليه بتدريس مادة "الدين وطرق ثبوته , ", ونشر جل 
مباحثها في بعض المجلات العلمية والنشرات الجامعية ؛ مما يحصر الإفادة 
منها بفكة من الياغنين بوالقراء فكان مين الع اس سيت 
في عفد واخة: نظرا للوعدة الموضوعية الني تؤلف ساحتها وتجمع 

مسائلها وجرنياتها؛ وبعد أن أعمل فيها يد التحيرين والتتفيح . وأضاف ف إليها 
إضافات علمية ذات أهمية. 

ويضم الكتاب بين دفتيه ستة بحوث  :‏ 

البحث الأول : حقيقة الدين وأسباب ثبوته . تناول فيه الكلام بالتفصيل 
عن حقيقة الدين في اللغة والاصطلاح الفقهي , وحقيقة الذمة. نظراً 
بعر فكرة الدين على فكرة الذمة وارتباطها بهاء ثم بين أسباب ثبوت 

أحد 90 1 تسببه 57" عرض كعم .ومقصده 0 1 لح الدين 
حقة بأن يمكنه من بلوغه والحضول غلية , وأن يدقع عنه مفسدة هلاكة أو 
جحوده , أو العجز عن إثباته واستيفائه. 

البحث الثالث : التصرف في الدين في الفقه الإسلامي ؛ فدرسها دراسة 
1 إن مباجتها وفمسائلها تعتير بسراة العصب الساري ني 
هيكل العقود والمعاملات : ومما يزيدها أظفية وشأناً أن كتهول من جزه 

التعامل المالي المفاضر كالتجحوبلات المصرفية : والبريدية , والكقبيالات 
.والسحب على الحسات الجارف:. - إثما يزتكر بحخريجها الفقهي» وني 
أحكامها على أساس فروع وقواعد التصرف في الدين . 

البحث الرابع : : تغير النقود واترة على الديون ؛ وهذا البحث يعالح مشكلة 
اقتصادية معاصرة تمس الفرد والجماعة في. أغلب دول الغالم اليوم وهب 
مشكلة التضخم وما يراققه من تأثير على النقون, كما أن التأنير قد يكون 

عن تخفيض.دولة ما لعملتها النقدية أو قد تلغيها وتستيذلها بغيرها. 00 
من الاهمية يمكان:دزاسنة ما يتضل:بالمغاملات العالية عقد تغيز احؤال النقد 
وآثر ذلك غلى الديون في الذمم أياً كان سببها ومنشؤها. 

وهذا الجانب لم يغفله علماوؤنا - رحمهم الله - وكان لهم نظرات مهمة جديرة 
بالعناية: وقد جاء هذا البحت: لمين ذلك ..فقيدرس تغييرات التقود الذهيية 


ته 
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والفضية, والنقود الاصطلاحية, وفي هذه الأخيرة فرّق بين خمس حالات وهي 
: الكساد العام للنقد: والكساد الإقليعي للتقد. واتقطاع النقة, وعلاء 

النقد ورخصه . وحكم كل حال من هذه الحالات , ثم يبحث حالة التضخم 

والانكماش . 

البحث الخامس : : بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) . وحظر بيع 

الكالئ بالكالئ من أبرز الأصول الشرعية في المعاملات , فكان لابد من 

تخرير القؤل فيه , وضبط معاقده وسبان احكافة: 

والبحث الأخير: المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء , 

وبطلان الحكم بالتعويض المالي عن ضرر المماطلة . 

نفل دهت الاستاد مصطفى. الررقا في مقال لديمجلة أتحاث الاقتضاز 

الإسلامي بجدة عام 1405 ه إلى أنه يجوز الحكم على المدين المليء 

المماطل بتعويض عاليءردقعه للدائن:مقابل:ما قذه علية من متاقع بسب 

تأخير_الوفاء : 

ونظراً لبطلان هذا الرأي شرعاً. لضعف الأساس الذي ارتكز عليه . وفساد 

الاجتهاد الذي نحا إليه . فقد جاء هذا البحث لتفنيد تلك المقولة وبيان أوجه 

الغلط فيها اثلا يغثر بها أخنء مع بيان العلاج الشرعي الصحيح للمماطلة, 
والتعريف بالمؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء بدينه 

أما الكتاب الثاني : دراسات فقهية : 

وتضيف جوانب أخرى, لعفم ا اح ا 0 ولكنها 

تناقش قضليا فقهية مهمة: وانتظم الكتاب ستة بحوث وقي : الصلح في 

الأموال , اللقطة في البلد الحرام , الوعد,. القبض الحقيقي والحكمي للأموال 


والكتابان دراسة فقهبة مقارنة دقيقة للمسائل , تقوم على منهج علمي دقيق 
حدر فيه الحتوالة وفحل الوقاق والكلاق من خلال فرض العداهب 
الفقهية والاستدلال لهاء مع المناقشة والترجيح : وقد يترك للقارئ من خلال 
العرض بختار ما براة أفوى,وضتعها مع الدليل ومقاصد السريعة: 
ونلحظ الدقة في عزو الآراء ٠‏ وتوثيقها بشكل دقيق. أمين ٠‏ وفي خاتمة 
كل بعت يبان يمر اجعه ومصادرة »وكي طريقة ثربي: في طالب العام الملكة 
الفقهية وتعوده على البحة الدقيق في الدراسنات الإسلامية الفقهية: 
وللمؤلف خالص الدعوات , و"للبيان" خالص الشكر والثناء أن فسحت. 


قديم حديد 


الاوروسوت والكيل بمكتاليق 
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شكيب أرسلان-حاضر العالم الإسلامي 68-4/67 
جاءني مرة - وأنا منذ سنتين في برلين - اثنان من سفارتين من سفارات 
الإنكليز الكبرى في أوروباء يريدان أن باختاني في المسائل الشرقية : فكا 
من جملة ما قال لي أحدهما: قل لنا هل تعتقد كؤن هذه الشعوب الشرقية 
القائمة كلها بطلب الاستقلال هي أهلاً له. فأجبته : قل لي هل بلاد اليونان 
فقة قرن:والبلغار مد 40 سننة والخبل: الأستود والصضوب كانتت ارقي هما سى 
علية عضر وشورية وتوتس الآن ؟ فلماذا نطلي لتلك الاستقلال مع 
مساعدة جميع اوروبا وأثناء تصفيقها وابتهاجها وينكر على هذه بحجة أنها لم 
تصل إلى درجة الكفاءة ؟! 
قال الإنكليزي:: أفلا تعترق يكوؤتنا أقدر على إدارة مصر من أهلها: وان 
وجودنا فيها أضمن لمرافقها المادية. قلت له : أفلا تعترف بأن النمسا أقدر 
على إدارة يوغوسلافيا من الصرب فآنها أرقى بدرجات من الصرب ؟ أفلا 
تعترف بأن النمسا هي التي هذبت ورقت مستوى جميع تلك الأمم الغي 
هم أرقى من رومان نفس روفاد وأن حكومة بودابست هي أعلى مراراً من 
حكومة بوخارسية ؟ أقلا تقر يكون الألمان هم أفدر من النولوتيين ا 
سليزيا العليا؟ .وأن مرافق «سليزنا العليا تكون نحت إدارة المانية 
مضمونة أكثر مما تكون تحت إدارة بولونية ؟ فلماذا إذا سلختم يوغوسلافيا 
تقولون لملاحظات أخرق 0 واعققبارات قومية لابه منهأ 77 كل أمة لها 
حق :في أن كور لفسها بنفسها 'فلماذا هذه الاعتبازات القوميه والوظيية 
تبقي. مرعية ما دامت في أورويا قإذا كانت المسألة في الشرق لم بق هناك 
من سبب يجب اعتباره سوى حسن الإدارة ؟ قلت له : أنا لا أشك في أنه لو 
استولت الماتية علي اسفوفة او لبنوانية أو لاتفيا لإدارتها | خست مها 
يديرها أهلها اليوم . ولو استوليتم أنتم على البرتغال 0 حال البرتغال 
المالية.والإدازية أحسن- منها في أيدي البرتغاليين وَعَلَمَ حَدَاه أفتسمح أورويا 
لالمائنة :بححة غلوية الإذارة ان تستولي: على يلاد ا ك أو لكم بأن تستولوا 
على البرتغال ؟ لا أظن ذلك . فلماذا بحجة أفضلية الإدارة تتمسكون بالبقاء 
بعصر ولا تنظرون إلى ماءهنالك:من العوامل القومية والوطنية ؟ ولماذا 
جمهورية ارقان اميه بسحي الاب نااك وك سان بد أهل للحرية, 
ومصر وسورية لا تستحقان. الاشقلال ولا الخرية؟ 
اترى اريفان هذه بل كرحستان أرقى من مصر أو سورية أو العراق اف اتلس ؟ 
كلا . قلماذا تحللونه عاماً وتحرفونه عافا .وأغرب من هذا أن اذربيجان التي 
في أرقى جداً .من أريفان لم تخد دولة من دول أوزبا طلبت. لها الاسستقلال 
ددن احفدين يطلينه لأريقا نه مغ أن اذريهجان اربغة ملاين. وأزيفات أ ررعفاتة 
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ألف وآذربيجان متمدنة وأريفان بجانبها تعد متوحشة. وكذلك جميع الدول 
مهتمة بدفع البولشفيك عن أريفان وكرجستان وليس من واحدة تطلب دفعهم 
عن اذربيجان والطاغستان , هل في ذلك سبب إلا كوّن الأوليين 
مسيحيتين والآخريين مسلمتين 0 اتيستل ٠‏ هذا العدل وهذه المساواة تطمع 
أوروبا أن يكون بينها وبين الإسلام سلام؟ 


إلى علماء الامة 


سعود ين محمد ال عوشن 
إن العلماء في كل زمان ومكان هم مصابيح الأمة وسراجها المنير وقدوتها 
وقادتها ؟ .. ويجب أن يتولوا توجيهها إلى سبيل الرشاد غير أن البعض منهم 
به عن الفيدان وتكاسل مما أدى بدخول مَن لم يكن أهلاً لذلك ؛ مما دفع 
الأعداء إلى استغلال هذه الأصناف من البشر يعدمون: الابعلاع.باسم اهلف 
دخلوا الميدان الإعلامي فاستغلوه لنفث سمومهم وترويخ مبادئهم 
وسلعهم وتنشئة أبنائنا عليها ؟ .. قهل أنتم غافلون ؟ أم متنضلون من 
المسؤولية ؟ لا شك انكم مسؤولون عن ذلك أو محاسبون م 
العلم أو عدم تعليمه وتبليغه للبشرية بصفة عامة ؟. . فأين تبليغ للإسلام ؟ 
وأين الدعوة إليه ؟ 
بل أبن الهؤلفات القصرية التي يمكن أن يبلغ الإسلام بها ؟ وتبين محاسئة 
ومبادئه وملِم يقتضيه من إسعاد للبشرية ؟ : .. وأين الكتب المبسطة لمن دخل 
الإسلام لتعلمه تطبيقه ؟ وغير ذلك مما هو شاغر من ميادين الإسلام وأعماله 
بينما امتلأت المكتبات والأرفف بالقصص الماجنة والخزعبلات الضالة ؟. 
أينٍ أنتم من هذا الخضم في الأسواق من الصحافة الضالة والمؤلفات الكثيرة 
والأفكار 0 وما يسخر في سبيل ذلك من طاقات وجهود وامسؤال 


الأمة الإسلامية ؟ . 
سادتي الأفاضل: إنها الغيرة ؛ على الإسلام وأهلة.وغلى الآمة الإسلامية 
وما تعاني من ويلات ومشاكل؟ وندم على ما نشاهد من تفكك في أهل 


.2 وتباعدهم , وتضحية عند أهل الباطل لباطلهم وتخاذل وتهاون بين أهل 


1 أموالن الأمة تنلعب بها كلاب البشر في ملاهيهم وباراتهم ونواديهم وغير 
من ألوان 'الفسق والكفر بينما نرى البعض مُخلدين لحب الدنيا 
درم لا يسألون إلا عن أنفسهم وأكلهم ومعاشهم وتجارتهم وما يتعلق بهم؟ 

نهم يعيشون في الوجود وحدهم أو ليسوا مسؤولين عن غيرهم ولا حتى 
بالمشاركة الوجدانية . 
سادتي الأقفاضل : هل أدركتم وضعكم وما يجب عليكم وما يحيط بكم 
وما يحاك لكم :وكيف خال أمتكم واخواتكم في متتبارق الأرض ومغاريها '؟.. 
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فلماذا لا تعلمون حال امتكم وتشاركونها وجدانها الامها واحزانها تفزعون 
لمصائبها وتسعدون لسعادتها وتجاهدون في الذود عن حياضها . 
لهاذا سرع انقسنا من متسؤوليات مشاركة إخواننا في الجهاد:في الام الجنوع 
والعري وغيره ونحن نعاني من آلام التخمة الكثير والكثير . 
سادتي الأفاضل : أنا لا أعني بخطابي هذا أولئك العلماء الذين سجروا 
جهودهم في خدمة الأمة الإسلامية في أي ميدان ؟ . سواء في الدعوة أو 
التعليم أو التربية أو غير ذلك في مجالات الخدمة العامة . إنما أعني بذلك 
أولئك الذين قبعوا في دورهم ؟ لاه جمدوا على كراسيهم يعدون الشهر 
بالعوم والليلة حتى يحين موعد. المعاش أو الغطاء أو الذئن أو الربج أو غيز 
ذلك من أهداف الدنيا الفانية غير مبالين بعلمهم وعملهم وحياتهم وإذا 0 ا 
يعملون إلا لأنفسهم ويذلونها في سبيل طلب الدنيا . فقد يركع البعض منهم 
لطواغيت الأرض. أو يقل أطرافه بانحناء ؟ .. تزلّفاً إليه وتقرباً منه طمعاً في 
مادته وعطائه وخشية من سطوته وإبعاده : 
فيا علماننا أفيقوا من هذه الغفلة أو الرقدة الطويلة واغتنموا ما بقي من 
ا ٠‏ واعلموا 11 الخاربخ يسجل عليكم كل صغيزة وكبيرة 
صحائفه للملا في الدنيا 8 القرين يشجل ذلك ايضا ليوم 
ال والعذاب أو الثواب وسيقدم سعله لملك عادل لا تخفى عليه خافية . 
فكفانا غفلة وإهمالاً وكفانا كسلا وخذلاناً ٠.‏ ولئيدا الحياة .من جديد يعمل جاد 
اكد تفسلييه ما فض وسقدرك. بها يفن ففول العق وطلي الحق 
ونسعى لأجل الحق , لا نخشى في الله لومة لائم ولا نخاف إلا من الله ولا 
نرجو إلا «هو وتؤدى رسالته فنخدم عباده وأمته ونفيض بالعلم والخير عليها 
وتسحر كل طاقاتنا المادية والمغتؤية علمية أو ععلية في بناء الارض 
وعمارتها بالعمل ار . فتعود للأمة الإسلامية قوتها وعزتها وللإسلام علوه 


منتدى القراء 
أسباب رفع البلاء أو تخفيفه 
أم عبد الرحمن 1 
ذكر الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم أن المصائب والكربات التي 


صرب العاضين من لاذه يفن عر عند اسلنهة بسواء لاسي هيده 
المصائب فردية أو جماعية, قال - عز وجل - ((وَمَا أضابكم عن مضيبة قبعا 


كسيت: اتديكحم ويقفو عن كنير)) [الشورف :30 فقن ررحم - سحانه ]لذ 
جعل هذه ا / أو البلابا التى يضيب بها :عبادة المؤمنين:تمقاية الدواة الغد 
الذي يتجرعه المريض ليشفي من مرضه , وهذا المرض هو الذنوب التي 
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تتراكم في صحائف أعمال العباد فتأتي هذه المصائب لتكفر الذنوب , ولتنبه 
ذوي القلوب الحية إلى العودة إلى الله بالتوبة إن اراد الله بها خيرا . 

بها بلاءَ كتبه عليه أو يخففه عنه بهذه الأسباب .. ومن ذه الأسباب 0 
(1) التقوى : 

ومعنى التتوى كما كو مروف : هو فعل. أوامر الله واجتناب معاصيه 
الظاهرة والباطنة ومراقبة الله في السر والعلن في كل عمل . 

قال - سبحانه وتعالى - : ((وقن يَثْق الله يَجْعقل لَهُ مَخْرجاً)) [الطلاق 2 
هذه الآية_ ,: أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة .قال الربيع ين كنم ” 
((ِيَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً)) : أي من كل شيء ضاق على الناس . 

يت اه دضلن الله علية.وسلم > العيق اللةين عباس لنوضع 
نتيجة هذه التقوى أو أثرها في حياة المؤمن حين قال له : "يا غلام ان 
معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك , تعرف إلى 
الله في الرخاء. يعرفك في الشدة" ١‏ 

ومعى احفظ الله : أي احفظ أوامر الله ونواهيه في نفسك . 

ومعى يحفظك : أي يتولاك ويرعاك ويسددك ويكون لك نصيراً :فى الوننا 


والآاخرة : 5 8 ل 0 

8 سبحانه - : ((الا إِنْ اوَلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَليِهِمْ ولا هم يَحَرَنُونَ)) [يونس: 
2]. 

(2) اعمال الير (كالاحسات إلى الكلق بجميع صورة) : 
والدعاء - 


ونستدل هنا على ذلك بقصة الثلاثة الذين انسدّ عليهم الغار بصخرة سقطت 
من الجبل . فقالوا : " ينجيكم من هذه الصخرة ؛ إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم" فكلٌ دعا بصالح عمله فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا, وهذا 
الحديث رواه البخاري ومسلم. 

وقد جاء في الحديث من صحيح الجامع الصغير :"صدقة السر تطفئ غعضب 
الرب , وصلة الرحم تزيد في العمر. وفعل المعروف يقي مصارع السوء". 
وجاء في الدعاء من صحيح الجامع الصغير: "لا يرد القضاء إلا الدعاء , ولا يزيد 
في العمر إلا البر. 

فليئق يالله كل مؤمن ومؤمنة لهما عند الله رصيد من أعمال الخير, فليئق كل 
فتهما أن الله لق يخذل من تقعل الخير غالضا لوجقه الكريم وانه سيرعاه 
ويتولاه . فكما قالت خديجة - رضي الله عنها - للرسول -صلى الله عليه 
وسلم - عندما عاد إليها من غار حراء وهو خائف بعد نزول جبريل - عليه 
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السلام مد كرة له ونسخنا ناه الظبية: واعماله الكريمة وان عن تكون هده 
سجاياه وأعماله فلن يضيعه الله وسيرعاه ويتولاه , بحفظه. 

قالت له : »كلا , أبشر , فوالله لا يخزيك الله أبداً, إنك تصل الرحم 
وتصدق الحديث ' جد الكل ٠‏ وتكسب المعدوم , ٠‏ وتقري الضيف وتعين 


5 كاتث قَرَيَةٌ قث قتفَعها إيقائها إلا قَوْمَ يُونْس لنا آمَنُوا 

00 ع عَدَابَ ل في الكياة الذننا ومتنتاهم إلى. حين)) [يوسن: 
08] . وذكر ابن كثير في : تفسير هذه الآية 7 00 1 قوم يونس 
أسباب العداب الذي اندرفق به بوتس خرجوا يجارون إلى الله 
ويستغيتونه ويتضرعون إليه وأحضروا اطفالهم ودوابهم ومواشيهم وشالوا 
الله أن مرفع عتهم العداب ؛ فرعمهة الله وكشف عنهم العدات 
وتحدت ابن فيم الجوزية في كتابه (الجواب الكافي) عن الدعاءً قائلا 
"والدعاء من أنقه الأدوية ٠‏ وهو عدو البلاء, يدافعه ويعالجه, ويبمنع نزوله , 
ورقعة او يحققه إذا ترك ».وهو سل المؤمن .وله ب البلاء نادت مقا مات + 
احدها : ان يكون اقوى من البلاء فيدفعه . 
الثاني : ان يكون اضعف من البلاء . فيقوى عليه البلاء . فيصاب به 
العيد , ولكن هد يجعمة وإن كان صتعيفا , 
الثالث :أن يتقاوما ويمنع كل واحد منها صاحبه" . 
وقال أيضاً : "ولما كان الضعابة > رضي الله عنهم ‏ أعلم الأمة باللة وزستوله 
, وأفقههم في دينهم . كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غعيرهم , 
وكان عمر - رضي الله عنه - يستنصر به على عدوه وكان يقول للصحابة : 
لستم تنصوون بكتزة + وإنما تتصرون من السماء" . 
(3) الإكثار من الاستغفار والذكر : ' 
قال - سبحانه - : ((وما كَانَ الله مُعَدَبَهُْ وهُحْ يَسْتَفْفِرُونَ)) [الأنفال:33] . 
ا لا 0 - وهو في بطن الحوت لكدرة 
تسبيحه واستغفاره 1 قال - سبحانه - في سورة الصافات 3 ((قَالْتَقَمَة 
الحُوث وَقُوَ مُلِيمُ * فَلَوْلا أَنَهُ كان مِنَ المُسَبّحِينَ * لَلَيت في بَطْنِهِ إلى يَوْمٍ 
يُعَنُونَ))1 الصافات:144-142] وكان من استغفاره 0 

- عليه السلام:- وهو في بطن الحوت قوله : ((لا إلَّة إلآّأنت سْبْعَاتكَ إني 
كنك من الظالعين))[ الأنبياء:87] .وقال- صلي. الله عليه وسلم + عن .هذا 
الدعاء : »دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين :لم بدح يها رخل مسلم في شنيء قط إلا 
استجاب الله له« . 
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وهكذا سيحد المؤمن والمؤمنة - بإذن الله - أثراً محسوساً في حياتهما 
بهذه الأسباب السالفة الذكر إن فعلاها وبالأخص في وقت الرخاء 
»تعدّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة« وأن يُراعَى فيها إخلاص. 
النية لله ؛ عندئذ توؤتي ثمارها بمشيئة الله وتكون كالرصيد المالي المدخر الذي 
تظهر منفعته وقت الحاجة إليه. 


الصفحة الاخيرة 

المجتمع المخملي 
الذي يتايع بعض المجلات العربية- وخاصة التي تصدر في الخارج والتي 
توصف بانها سياسة إخبارية مصورة - يجد أنه برغم تباين اتجاهاتها ما 
بين يمين ويسارء ورغم اختلاف أغراضها . فإنها متفقة على شيء واحد يظهر 
في الصفحات الأخيرة منها وهي صور حفلات (علية القوم) من أغنياء 
ووزراءه وأصحاب شركات وأصحجاب اقلام صحفية مغموسة بالرياء والنفاق . 
حفلات في أفخم الفنادق في أوربا والبلاد الغربية ينفق عليها الآلاف بل 
الملايين . تظهر فيه هذه الفئة (المترفة) على حقيقتها . من حب الظهور 
و[الفخفخة) والتداقة. إزهم يعيشون في وان والشعوب العريية في واو آخر. 
عندما ترى هذه المناظر (المنكرة ) تشعر كم هي سحيقة الهوة بين طبقات 
مجتمعنا. فلماذا تلوم هذه الصحف الشباب الذي يبحثون عن العمل عن 
الشقة: عن إعفاف نفسه بزوجة مستورة الحال فلا يجد إلى ذلك من سبيل . 
لغاذا يعحيون أن يصيه الشبانة فى جالة نفسبية غير سؤية » ويتصرفون 
تضرفات غير صحيحة ؟!!: إن هؤلاء الصحفيين الذيدن ل ال 
البلاد العربية. ويظهرون الشفقة على مستقبلها يشجعون (المترفين) على 
الإنفاق حتى يصيبهم شيء منه , إن هذه المفارقات الصارخة ستؤدي إلى 
الكوارث ,. وانها مناظر مؤذية مؤذية . 


